لام العَرَبٍ 


11 


ال الس الافغاق 
باعث خط الشرق 
۱۸٩۱۷ ۸‏ 


بمتام 
الورخ الجر 


عارص رای 


دار الكاتب العربى للطباعة والنشر 


تمر السنون وتتعاقب الأيام ۰ وذكرى جمال > الدين الأفغانى 
خالدة تتحدد فى النفوس كباعث نهضة الشرق 


٠‏ اذا ذكر الزعماء والمصلحون فى الشرق كان هو رائدهم وكان 
فى طليعتهم ٠‏ نهض والناس نيام ٠‏ فكانت دعوته أول نداء دوى 
فى الآفاق ٠‏ أهاب بالأمم الشرقية أن تتحد وتتعاون ٠‏ وتحارب 
الاستعمار وتقاومه ٠‏ وتحذر آسالیبه ومکایده ۰ وأن تتخلص من 
النظم الاستبدادية الداخلية التى درج عليها الملوك والرؤساء , 
وتجرر العقول والعقائد من نزعات الجمود والركود ۰ وتنطلق الى 
آفاق الحرية والعلم ٠‏ واليقظة والرقى ۰ فكانت دعوته التى عاش 
عليها ومات من أجلها بدابة النهضات التى. شملت أقطارا عديدة 
جابها ۰ وغرس فيها أفكاره ومبادئه » وكانت مبعث الحركات 
القومية التى ظهرت فى أرجاء الشرق. حينا بعد حين ٠‏ خلال القرن 
التاسح عشر والقرن العشر ین ۰ 


ظل الشرق قرونا وأجيالا رازحا تحت بر اه الفکری ء 
والتأخر العلمی ٠‏ والاستعباد السیاسی ۰ وبقی فى سبات عمیق ۰ 
الى أن قيض الله له الحکیم الأفغانی « جمال الدین » فنفخ فيه 
روج النقظة والحياة ٠‏ وآهاب بالنفوس أن تنهض وتتحرك › 
وبالعقول أن تستيقظ 5 و بالامم والحماعات أن تتطلع الى الحربة , 
فعانت رسالته ال الشرق مبعث نهضته الحديثة ٠‏ 
واذا اردنا أن نتبین فى کلمة عامة فضل حمال الدین » ومدی 
الرسالة التى اداها » فلنذکر أنه كان فى حياته مصلحا دینیا . 


۳ 


وفیلسوفا حکیما » وزعیما سیاسیا » فجمع بين الزعامات الرواحية, 
والفكرية » والسياسية » واضطلع بهما معاء فأدى من الناحية 
الدينية مهمة الاصلاح والتجدید التی آدی مثلا مارتان لوثر 
للمسيحية » وأهاب بالامم الاسلامية أن تفهم الاسلام على حقیقته » 
و ترجع ال مبادثه الصحيحة 6 وفطر ته الأول 0 و تطهره من الأوهام 
والخرافات التی أفضت الى تأخر السلمین . 

ومن الناحية الفكرية » آدی الهمة التی قام بها فى آوروبا 
فلاسفة الفكر > أمثال چان جاك روسو ومو نتسکیو وغيرهما 0 
فعمل على انارة البضصاثر »> وتوحبه الافکار الى البحث عن الحقائق» 
وتحرير العقول من قبود الحمود والتفكير 0 

ومن الوحهة: السياسية « استنهض الهمم 2 واستثار فى 
النفوس روح العزة والکرامة ۰ والتطلع الى الحرية ¢ وغرس بذور 
الحركات الوطنية فى. مختلف البلاد الشرقية » ومحاربة الاستعمار ٠‏ 
وقام بمثل العمل الذى اضطلع به زعماء النهضات السياسية فى 
الغرب » كواشنطون » وجاریبلدی » ومازينى 2 وكوشت وغرهم ۰ 

فالذی يجمع بين هذه الهام الجليلة » ويضطلع بها معا » فى 
عهد اشتد فيه ظلام الجهالة . وتفرقت الكلمة 2 وعز النصير » 
وتشعبت الاهواء » يجب أن. بتسامی فى قوة النفس والفكر 
والوجدانة. ۶ ال مراي العبقرية + 

وهذا الكتاب يؤدخ لهذه الشخصية الفذة ٠‏ ويسجل مراحل 
کفاح الرائد الأول لنهضة الشرق ٠‏ 


مارس سنة ۱۹۱ 


عبد الرحمن الرافعی 


الفضلالال 
شان ,العضالنىظمه 


' ولد جمال الدين الافغانی سنة ۱۸۴۸ م ( ٠٠١۲‏ هجرية ) . 
:فى « سعد آباد » احدى القرى التابعة لخطة ( کنر ) من أعمال 
( كابل ) عاصمة الأفغان » ووالده السيد صغتر من سادات (كنر) 
الحسينية » ويتصل نسبه بالسيد على الترمذى المحدث المشهورء 
ويرتقى الى سيدنا الحسين بن على بن أبى طالب » كرم الله وجهه, 
فالتر جم من السلالة النبوية الطاهرة ٠‏ ويجرى فى عروقه الدم 
العربی الأصيل ۰ ومن هنا جاء التعریف عنه بالسید جمال الدین 
شین انان 

وقد زعم سفن اه Ne e‏ 
E O TS‏ 
العظيم ۰ ويدحضه ما اتفق عليه رواة من معاصريه بأنه آفغانی 
الوطن وتسميته طيلة حياته « جمال الدين الأفغانى » وما قاله 
رحمه الله عن نسبه ۰ فقد قرر أنه آفغانی صميم ٠‏ قال مرة « لقد | 
جمعت ما تفرق من الفکر ٠‏ ولمت شعث التصور ۰ ونظرت الى 


.. الشرق وأهله ۰ فاستوقفتنی الافغان ۰ وهی آول آرض مس جسمی 


ترابها » ۰ وقال مر آخری « انى اضطظررت لترك بلادى امن 
مضطر باه تتلاعب نها الأهواء والاغراض ۰ 


هذا الى م عرفه آقرب الناس اليه مثل الاستاذ الامام 
الشيخ محمد. عبده والأمير شكيب أرسلان. ۰ والشيخ عبد القادر 


الفربی وماسمعوه منه من أنه أفغانى بحت عربی بالسلالة النبوية 
التی ینتسب اليها ٠‏ ۱ 


. ولعل هذا الشك الذی آثاره بعض الايرانيين راجع الى التفاخر 
بالعظماء والتنازع دين الناس على نسبته الیهم ۰ 


ولاسرة جمال الدین منزلة عالية فى بلاد الأفغان » لنسبها 
الشر بف ٠‏ ولقامها الاجتماعی والسیاسی » اذ كانت لها الامارة 
والسيادة على جزء من البلاد الافغانية » تستقل بالحکم فيه » ال 
أن نزع الامارة منها « دوست محمد خان » أمير الأفغان وقتتذ 2 
وأمر بنقل والد السيد جمال الدين وبعض أعمامه الى مدينة (كابل), 
وانتقل التر جم بانتقال بيه البها »> وهو بعد فى الثامنة من عمره» 
فعنی أبوه بتربیته وتعلیمه » على ما جرت به عادة الأمراء والعلماء 
فى بلاده ۰ 


و کانت مخایل الذکاء » وقوة الفطرة » وتوقد القريحة تبدو 
عليه منذ صباه ۰ فتعلم اللغة العربية » والافغانية » والفارسية , 
وتلقی علوم الدین » والتاریخ » والنطق » والفلسفة ء والرباضیات, 
فاستوفی حظه من هذه العلوم . على أيدى آساتذة من أهل تلك 
البلاد » على الطر بقة الألوفة فى الکتب الاسلامية الشهورة »واستکمل 
الغاية من دروسه وهو بعد فى الثامنة عشرة من عمره 9 


ثم سافر الى الهند > وأقام بها سنة وبضعة أشهر يدرس 
العلوم .الحديثة على الطريقة الأوروبية ء فنضج فكره » واتسعت 
مدا رکه ..وکان بطبعة ميالا الى الرحلات » واستطلاع. أحوال الأمم _ 
والجماعات » فعرض له وهو فى الهند أن يؤدى فريضة الحج ء 
فاغتنم هذه الفرصة وقضی سسنة يتتقل فى البلاد» ويتعرف أحوالهاء . 
وعادات أهلها » حتی وافی مكة الکرمة »> سنة ۷۲ ھ. (۱۸۰۷م)» 
وادی الفريضة ۰ ۰ ۱ ۱ 


0 بدء حياته العملية 

ثم عاد الى بلاد الافغان » وانتظم فى خدمة الحکومة على عهد 
الأمير ( دوست محمد خان ) التقدم. ذکره 2 وکان اول عمل له 
مرافقته اياه فى حملة حربية جردها لفتح ( هراة ) » احدى مدن 
الأقغان » ولیس يخفى أن النشأة الحربية تعود صاحبها الشجاعة 
واقتحام المخاطرء ومن هنا تبدو صفة من الصفات العالية» الق امتاز 
بها جمال الدين » وهى الشجاعة » فان من يخوض غمار القتال فى 
بدء حياته تألف نفسه الجرأة والاقدام » وخاصة اذا كان بفطرته 

" ففی نشاة المترجم الأول 2 وفى الدور الأول من :حياته 1 
تستطيع أن تتعرف آخلاقه » والعناصر التی تکونت منها شخصيتهء 
فقد نشا كما رابت من بيت مجید » ازدان بشرف النسب » واعتز 
بالامارة » والسيادة » والحکم » زمنا ما » وتربی فى مهاد العز » 


.فى كنف أبيه ورعایته فکان للورائة والنشاة الاولی » آثرهما 


فيما طبع عليه من عزة النفس » التی كانت من أخص صفاته » 


" ولازمته طول حياته » وکان للحرب التی خاضها آثرها أيضا فیما 


فالوراثة > .والنشضاة 3 والترسة < والمرحلة الأول فى الحباة 
العملبة 3 ترسم لنا جاتبا من شخصية حمال: الدين الأفغانى 4 
سار الترجم اذن فى جیش « دوست محمد خان » لفتح 
ر هراة ) » ولازمه مدع الحصتار . الى أن توفی الأمبر » وفتحت 
امد بنة بعدحصار طویل » وتقلد الامارة من بعده ول عهده (شير 


ثم وقم الخلف بين الأمر الجدید واخوته ۰ اذ آراد أن 
لهم ويعتقلهم » فانضم السيد جمال الدين الى « محمد أعظم » أحد 
الأخوة الثلائة » لما توسمه فيه من الخير 2 واستعرت نار الحرب 


۷ 


«لداخلية ۰ فکانت الغلبة لحمد اعظم , وانتهت اليه امارة الأفغان, 
فعظمت منز له المترجم عنده 2 وأحله محل الوزير الأول : وکاد 
بیحسن تدبيره ستتب الأمر للأمير 7 ولکن الحرب الداخلية : 
ما لبشت أن تجددت , اذ كان ( شير على ) لا يفتأ يسعى لاسترجاع 
سلطته.. وكان الانحلیز بعضدونه بأموالهم ودسانسهم > فأيدوه 
وناصروه » ليجعلوه ه من أوليائهم وصنائعهم » وأغدق ( شير على ) 
الاموال على الروساء الذین کانوا یناصرون الأمير محمد اعظم 
« فبیعت آمانات ونقضت عهود . وجددت خیانات » كما يقول 
الأستاذ الامام الشیخ محمد عبده » وانتهت الحرب بهزيمة 
محمد أعظم » وغلبة شير على » وخلص له اللك ٠‏ 

بقى السيد جمال الدين فى کابل لم یمسه الأمير بسوء ؛ 
« احتراما لعشيرته وخوف انتقاض العامة عليه حمية لآل البيت 
النبوى » وهنا أيضا تبدو لك مكانة المترجم » ومنزلته بين قومه . 
.وهو بعد فى المرحلة الأولى من حياته العامة » ويتجلى استعداده 
للاضطلاع بعظائم المهام » والتطلع الى جلائل الأعمال » فهو يناصر 
أميرا يتوسم فيه الخير » ويعمل على تثبيته فى الامارة » ویشید 
دولة يكون له فيها مقام الوزير الأول » ثم لا تلبث أعاصير السياسة 
والدسائس الانجليزية أن تعصف بالعرش الذى أقامه » فیدال من 
أميره » ويغلب على أمره » ويلوذ بايران لكى لا يقع فى قبضة عدوه, 
ثم يموت بها » أما الترجم فيبقى فى عاصمة الامارة 2 ولا يهاب 
بطش الأمير النتصر » ولا يتملقه أو يسعى الى نيل رضاء , 
ولا ينقلب على عقبيه 2 كما يفعل الكثيرون من طلاب المنافع » ۰ بل 
حي عقا فى همه 3 لا ای اهر يمت" اواك لمیرزی ارام 
عظمة النفس ,2 ورباطة الحاش »2 وقوة الحنان ۰ 


وهذه ‏ الرحلة كان لها أثرها فى الاتحاه السسياسى للسيد 
جمال الدین 2 فقد رايت ما بذلته السياسة الانجليزية لتفريق 
الكلمة 0 ودس الدسائس فی بلاد الأفغان 2 واشعال نار الفتن 


A 


" الداخلية بها » واصطناعها الاولیاء من بين آمرائها » ولا مراء ف 


أن هذه الاحدات قد کشفت للمترجم عن مطلاممع الانجلیز » 
وأساليبهم فى الدس والتفر بق ». وغرست فى فواده روح العداء 
للسياسة البريطانية خاصة > والمطامع الاستعمارية الأوروبية 
عامة » وقد لازمه هذا الكره: طول حياته + وكان له مبداً راسخا 
يصدر عنه فى أعماله وآرائه وحركاته السياسية ٠‏ 


رحيله الى الهند 

لم ینفك الأمير ( شير على ) يدبر الکاید للسيد جمال الدین > 
وبحتال . للغدر به » فرأى السيد :أن يفارق بلاد الأفغان » ليحد 
جوا صالحا ل , فاستأذنه فى الحج ٠‏ فأذن له > فسار ال 
الهند سنة ١859‏ م ( ۱۲۸۵ ه ) » وكانت شهرته قد سبقته الى 
تلك الديار » لما عرف عنه من العلم والحكمة » وما ناله من المنزلة 
العالنة بين قومه » ولم يكن يخفى على الحكومة الانجليزية عداوه 
لسیاستها » وما یحدثه مجیثه الى الهند من اثارة روح الهیاج فى 
النفوس » وخاصة لان الهند کانت لاتزال تضطرم بالفتن على الرغم 
من اخماد ثورة سنه ۰۱۸۵۷ فلما وصل الى التخوم الهندیة تلقته 
الحكومة بالحفاوة والاكرام »> ولكنها لم تسمح له بطول الاقامة 
فى بلادها , وجاء أهل العلم والفضل نهرعون اليه , يقتبسون من 
نور علمه وحکمته » وستمعون الى آحادشه وما هان لاه 
للعقل والروح »© والحث على الأنفة وعزة النفس » فنقمت 000 
منه اتصاله بهم » ولم تأذن له بالاحتماع بالعلماء وغیر هم من مر ند 
وتصاده »الا عل عين. من رجالها + ۳ ٩‏ 17 ۳ 


مجيئه مصر لاول مر 
جاء مر الأول فرغ آوائل سنة ۱۸۹۷۰ م(آواخر سنة ۱۲۸ ه). 
اع م الاقامة. بها. ».. لأنه ت چاه ووجهته . ال 


4 


أهل العلم » وتردد هو على الأزهر ۰ واتصل به كثير من الطلبة ء 
فآنسوا فيه روحا تفیض معرفة وحكمة . فأقبلوا عليه یتلقون بعض 
العلوم الرياضية » والفلسفية » والكلامية » وقرا لهم شرح 
( الاظهار ) )١(‏ فى البیت الذی نزل به بخان الخلیلی » وأقام بمصر 
أربعين یوما » ثم تحول عزمه عن الحجاز » وسافر الى الاستانة 
( استنبول ) ٠‏ 
قال الشیخ محمد عبده عن تتلمذه لجمال الدین : « وقد 
صاحبته من ایتداء شهر الحرم سنة ۱۲۸۷ وأخذت آتلقی عنه 
بعض العلوم الرياضية والحكمية ( الفلسفية ) والكلامية وآدعو 
الناس الى التلقی عنه کذلك ۰ وآخذ مشایخ الآزهر والجمهور من 
طلبته يتقولون عليه وعلینا الأقاویل ویزعمون أن تلقی تلك العلوم 
قد يفضى الى زعزعه العقائد الصميمة وقد بهوی بالنفس فى ضلالات 
تحرمها خيرى الدنیا والآخرة 2 فکنت اذا رجعت الى بلدی عرضت 
ذلك على الشیخ درويش () فکان بقول لى : ان الله هو العلیم الحكيم 
ولا علم يفوق علمه وحکمته ۰ وان آعدی آعداء العلیم هو الجاهل 
وأعدى آعداء الحکیم هو السفیه ۰ وما تقرب آحد الى الله بأفضل 
من- العلم والحکمة ٠‏ فلا شىء من العلم بممقوت عند الله ولا شىء 
الحقيقة بعلم کالسحر والشموذة ونحوهما اذأ قصد من تحصیلهما 
الاضرار بالناس » (۲) . 


العصر الذی ظهر فيه 
آخذ النضج السیاسی لجمال الدین الأفغانی یتکون حوالى 
منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ وکان لحالة الشرق وقتثذ آثرها 


(1) متن مختصر فى علم النحو لولفه البرکزی ۰ 

(۲) خال والد الاستاذ الامام وکان بدارسه القرآن والعلم" ٠‏ 

(۲) تاريخ الاستاذ الامام الشنيخ. محمد عبده للسید محمد رشيد رضا 
ج 1 ص ۱۵ مد : 


١٠ 


فى هذا التكوين ۰ فالاستعمار الأوروبى فى عنفوانه وخبروته ۰ 
والأمم الشرقية اما خاضعة لهذا الاستعمار آو کانت هدفه ومقصدم* 
ففر نسا تحتل . الخزاثر منذ سنهة ۱۸۹۳۲۰ وترنو ببصرها الى البلدان 
العر بية الحاورة ۰ : 
۱ "وفی الوقت الذی كانت فيه فرنسا تغزو افريقية ۰ كانت 
بریطانیا تعمل عل أن نطأ آقدامها حنوب جزيرة العرب فاحتلت 
(. عدن ) سنة ۱۸۲۹ ۰ ثم أخذت تبسط نفوذها وشرورها على 
مر.الستين فى الناطق القريبة منها والبعيدة ة عنها بحيث لم ينتصف 
القرن التاسم عشر حتی مدت شراکها الى الكثير من وت 
الجنوبية من شبه الجزيرة العربية ٠‏ 

وكاتت اتحتل: الهند شید لهین: قيها .ود ثاروا علیها 
سنة ۷ للتحرر من استعمارها ٠‏ ولکنها أحمدت نور تهم 
بالحديد والتار سنة ۱۸۵۹ ۰ 
۱ و کانت ان سم ال 0000 
على غزوها وضمها الى مستعمراتها وباءت بالفشل الرة تلو الأخری؛ 
ولکنها كانت ماضية فى تحقیق آطماعها واصطناع الاعوان والعملاء 
فيها ٠‏ 

وهولندة تحتل معظم جزائر الهند الشرقية ( آندونیسیا ) 
وتسط على آحلها سلطانها الغاشم ۰ 01 

٠‏ ومصر تکتنفها الطامع الاستعمار نة وتلاحقها ۰ فمند أن أخفقت 
بریطانیا فى حملة فریزر علیها سنة ۱۸۰۷ فى مطلح القرن التاسع ٠‏ 
عشر وفشلت وقتئد فى احتلالها ۰ آخذت تترقب الفرص لتعاود 


-._ تحقیق آطماعها الاستعمارية فیها ۰ وتنافست هی وفرنسا فى 


بسط نفوذها السیاسی والاقتصادی علیها وانتزعت فر نسا من عصر 
سئة ١865‏ امتياز حفر قناة السويس * فكان ذلك غزوا اقتصاديا 
لها ٠‏ واشتد التنافس بينها وبين بريطانيا على التدخل فى 


0000 


٠ شئونها‎ 


۱۱ 


فالعصر الذی ظهر فيه حمال الدین كان عصر طفیان الاستعمار 
الأورونى فى بلاد الشرق عامة ۰ وكان امن شأنه أن یوجج فى 
النفوس الحساسة مشاعر بغضه وكراهيته والسخط على المستعمرين 
والدعوة الى محاربتهم ومقاومتهم ٠‏ ۲ 

و کانت الحالة الداخلية لبلاد الشرق بالغة منتهی السوء ٠‏ 
فملو کها وآمراژها یحکمونها حكما استبدادیا ٠‏ ولا یعترفون 
لشعوبهم بحقوقهم السياسية والدنية ۰ ولا بریدون أن یتخلوا عن 
سلطانهم الطلق القائم على الاهواء والشهوات ۰ والنظم الداخلية 
للحکم قذ استشری فیها الفساد ۰ والجهالة متفشية بين الواطنن ٠‏ 
والامیة غالبة علیهم ۰ والعقائد الدينية قد شابتها الاباطیل 
والخرافات ٠‏ والجمود مستحوذ على العلماء والخواص ۰ والافکار 
مغلقة لا تنفذ الیها دعوة الحق أو التحرر من قیود التقالید والاوهام. 


فالاستعمار الخارجى ٠‏ والاستبداد الداخلى ۰ والتأخر والحمود 
الفكرى ۰ والغفلة الشاملة > تلك هی العناصر الجوهرية لحالة 
الشرق فى منتصف القرن التاسم عشر ۰ ۱ 

هذه هى حالة الشرق عامة فى العصر الذی ظمر فيه 
جمال الدین الا فغانی وکان لها ولا ریب دخل أيما دخل فى تکوین 
شخصیته واتجاهاته ؛ والتمهید لکفاحه ٠‏ 


ولكن من الحق أن نقول .ان هذه الحالة لم تحرك فى نفوس . 
معاصربه ما حركت . فی ‏ نفسه ۰ فلمادا كانت العامل المؤثر فى 
تکوین شخصیته ؟ لقد شعر بهذه الحالة كثير من معاصریه ولکنها 
لم تصل فی نفوسهم الى درجة الثورة على الأوضاع القائمة مثل 
ما وضلت فى نفس جمال الدین ۰ فما هو السر فى هذا الفارق ٩‏ 
ان الجواب على هذا السوّال يبدو واضحا جلیا اذا علمنا أن الامم ‏ 
يظهر فیها حینا بعد حين زعماء بحملون لواء التحریر » او الاصلاح 
و التجدید > ویمتازون بناحية من نواحی العبقرية تلهم للاضطلاع 


۱۲ 


باعباء هذه الرسالة ۰ ولاشك أن جمال الدین الافغانی قد امتاز 
على معاصریه بعبقریته ومواهبه 2 فکان واحدا من هؤلاء العباقرة 
الذين حملوا رسالة النهضة والحرية وغرسسوها فى نفوس 
E‏ ۳ 
فالعصر ا ظهر فبه جمال الدين الاففانى . 0 ۰ وظروفه 
وملابساته » وعبقريته ومواهبه » كان لها كلها الافر الشسترك فى 
عکوین شخصيته والتمهید لکفاحه ودعو نه ۰ 


سفره الى الاستانة وأثره فیها . 
ثم رحيله عنها 


وصل السيد جمال الدين الى الامستانة ۰ فلقى من حكومة 
السلطان عبد العزیز حفاوة واكراما » اذ عرف له الصدر الاعظم ‏ 
« عالى باشا » مکانته » وكان هذا الصددر من ساسة الترك 
الافذاذ. , العارفين بأقدار الرجال ٠‏ فأقبل على السيد يحفه 
بالاحترام والرعاية 5 ونزل من الأمراء والوزراء والعلماء 'منزلة 
عالبة » و تناقلو! الثناء عليه عليه » ورغبت الحکومة أن تستفید من علمه 
وفضله ۰ فلم تمض ستة أشهر حتی جعلته عضوا فى ( مجلس 
«لعارف ) » فاضطلع تواجبه »> وآشار باصلاح تفت التعلیم 


:. ولکن آراءه لم تلق تاییدا من زملائه » واستهدف لسخط شيخ 
الإسلام حسن فهمی آفندی » اذ رأى فى تلك الآراء ما یمس شيئا 
من رزقه » > فأضمر له السوء » وأرصد له العنت > حتى كان رمضان 
سنة ۱۲۸۷ ف » ( دسمبر سنة ۰ م )2 فرغب اليه مدير 
دان الفنون أن يلقى فيها خطابا للحث على الصناعات ٠‏ فاعتذر بادىء 
ندء بضعفه فى اللغة التركية + فألح عليه , > فأنشاً خطابا طويلا 
کتبه قبل القائه » وعرضه على نخبة من أصحاب الناصب العالیة» 


فأقروه واستحسنوه * 


۱۳ 


وآلقی السید خطابه بدار الفنون » فى جمع حاشد من ذوی 
العلم والکانة » فنال استحسانهم » ولکن شيخ الاسلام اتخذ من 
بعض آراثه مفمزا للنيل منه بغير حق » ورميه بالزیغ فى عقیدته , 
. واغتنمها فرصة للايقاع به » وألب عليه الوعاظ فى الساجد » 
وأوعن اليهم أن يذكروا كلامه محفوفا بالتفنيد والتنديد > فغضب 
السيد لمكيدة شيخ الاسلام » وطلب محاكمته » ولكن الحكومة . 
انحازت الى شيخها > وأصدرت أمرها الى المترجم بالرحيل عن 
الاستانة بضعة أشهر 2 حتى تسكن الخواطر » ويهدأ الاضطراب» 
ثم يعود اليها ان شاء . ففارقها مهضوما حقه » ورغب اليه بعض 
مريديه آن. يتحول الى الديار المصرية » فعمل برأيهم وقصد اليها ٠‏ 

على أن جهاذه فى تركيا قد ظهر أثره على مر السنين فليس 
يخفى أن ( مدحت باشا ) اللقب بأبى الأحرار فى تركيا قد وضع 
مشروع الدستور وأعلن القانون الاساسی ( الدستور » سنة 2۱۸۷ 
حقا ان البرلمان العثمانى الذى انتخب على إساسه لم يكد يجتمع 
حتى ألغى اجتماعه فى أوائل سنة ۱۸۷۸ بأمر السلطان 
عبد الحميد * ونفى واضع الدستور . مدحت باشا وعاد الحكم 
الطلق فى تركيا ٠‏ على أن البذرة التى وضعها جممال الدين 
سنة ۱۸۷۰ قد آثمرت على مدی السنین حتی حدث الاتقلاب 
العثمانی وعاد الدستور سنة ۱۹۰۸ ۰. 


1 


الل ان 
. عمل لبور 


جاء السيد جمال الدين الى مصر للمرة الثانية فى آوائل الحرم 
سنة ۱۲۸۸ ه ( مارس سنة ۱۸۷١‏ م ) ۰ لا على نية الاقامة بهاء 
بل على قصد مشاهدة مناظرها » واستطلاع أحوالها » ولكن 
( ریاض باشا ) وزير اسماعيل فى ذلك الحين رغب اليه البقاء . 
فى مصر » وآحرت عليه الحكومة ‏ راتبا مقداره ألف قرش کل 
شهر » نزلا أكرمته به » لا فى مقابل عمل »> واهتدى الى المترجم. 
كثير من طلبة العلم » يستورون زنده » ويقتسبون الحكمة من بحر 
. علمه ء فقرأ لهم الكتب العالية فى قنون الكلام » والحكمة النظریة» 
من طبيعية وعقلية » وعلوم الفلك » والتصوف » وأصول الفقه » 
بأسلوب طريف » وطريقة مبتكرة , وكانت مدرسته بيته › 
ولم يذهب يوما الى الأزهر مدرسا » وانما ذهب اليه زائرا » وآغلب 
ما يزوره يوم الجمعة » وكان أسلوبه فى التدريس مخاطبة العقل» 
وفتح آذمان تلاميذه ومريديه الى البحث والتفكير ۰ وبث روح 
. الحكمة والفلسفة فى نفوسهم > وتوجیه آذهانهم الى الأدب »2 
والانشاء » والخطابة » وكتابة المقالات الأدبية » والاجتماعية »2 
والسياسية > فظهرت على يده نهضة فى العلوم والأفكار أنتجت . 
أطيب الثمرات ٠‏ 007 

وهنا موضع للتساوّل » عما حمل الخديو اسسماعیل: :ال 
استمالة الحکیم ‏ الأفغانى للاقامة فى مصر » واکرام مثواه » فقد 


١6ه‎ 


يبدو هذا العمل غریبا » لان لجمال الدین ماضيا سیاسیا » 
ومجموعه آخلاق ومبادی: »> لا ترغب فيه اللوك الستبدین > 
ولم يكن السید من آهل اللق والدهان فینال عطفهم ورعايتهم > 
ویجرون عليه الارزاق بلا مقابل » ولکن الامر لا يعسر فهمه اذا 
عرفنا أن فى اسماعیل جانبا سمدوحا » وهو حبه للعلم »> ورغبته 
فى نشره ورعایته » وکانت شخصية جمال الدین العلمية » وشهرته 
فى الفلسفة » آقوی ظهورا » وخاصة فى ذلك الحین » » من شخصیته 
السياسية » فلا غرو أن يكرم فيه اسماعیل العالم الحقق » الذی 
يفيض على مصر من بحر علمه وفضله » »> فترغیبه ایاه فى البقاء دمصر 
يشبه أن يكون فتحا علميا ن نهد من وی 
التى أنشثت على يده + 

أما آراء الحكيم السياسية < و کراهیته للاستبداد ۰ ونزعته 
الحرة . فلم يكن مثل اسماغيل یخشاها أو بحسب لها حسانا 
كبيرا » لانه فى ذلك الحين ( سنة ۱۸۷۱) كان قد بلغ أوج ساطته, 
فكان يحكم البلاد حكما مطلقا » يأمر وينهى » ويتصرف فى أقدار 
البلاد ومصاير اهلها ».دون رقيب أو حسيب » وكان مجلس شوری 
النواب آلة مطواعة فى يده » والصحافة فى بدء عهدها تكيل له 
عبارات المديح » وتصوغ له عقود الثناء » ولم يكن سلطانه قد ٠‏ 
استهدف بعد للتدخل الأجنبى » لأن هذا التدخل لم يقع الا فى 
سنة ۱۸۷۵ ۰ فليس ثمة.ما يخشى منه اسماعيل » على سلطته 
المطلقة 2 من الناحية الداخلية أو الخارجية » حين رغب الى حکیم 
الشرق الاقامة والتدریس فى مصر . وقد بدأت النهضة التی ظهرت 
على يد السید »> علمية » وأدبية » ولم تتطور الى الناحية السياسية. 
الا حوالى سنة ۱۸۷١‏ ۰ 

وثمة اعتبار آخر » لا يفوتنا الالاع اليه » ذلك أن جمال الدين 
قد بارح الاستانة » اذ لم يجد فيها جوا صالحا للنهضة العلمية» 
والفكرية » وقصد الى مصر وقد سبقته اليها آنباژه وما لقيه فى 
« دار الخلافة م من العنت والاضطهاد » وکان اسماعیل ينافسن 


15 


حکومة لاستانة فى الکانة والنفوذ السیاسی » وینظر الیها بعين 
الزراية »> ولایرضی لصر أن تکون تابعة لترکیا 2 ولا أن یکون هو 
تابعا للسلطان العثمانی » ولیس خافیا ما كان يبذله من الساعی 
للانفصال. غن ترکیا فى ذلك الحين: »> وظهوره بمظهر العاهل 
الستقل ‏ ».فى معرض باریس العام سنة ۱۸۷ :+ وفى اغفاله دعوة 
السلطان الى احضور حفلات افتتاح قناة السویس سنه ۱۸۳۲۹ ۰ 
وعزمه على اعلان استقلال مصر التام فى تلك الحفلات » لولا العقبات 
السياسية التی اعترضته › ولا یعزب عن الذهن ما كان بين الخدیو 
والسلطان من مظاهر الفتور والحفاء التی کادت تقطع ‏ الرو 
پينهما » وأخصها فرمان نوفمبر سنة ولف الذی آصدره السلطان 
منتقصا سلطة الخدیو * 
ا ا ا و ر ا كي 
فت استماعيل أن يغتنم الفرصة ليحمى العلم فى شخص الفيلسوف 
الأفغاني > ولا يخفى ما لهذا العمل من حسن الأثر وجميل الاأحدو ثة» 
اذ يرى الناس فيه أن مصر تؤوى العلماء والحكماء » حي تضيق 
عنهم « دار الخلافة » وأن عاهل مصر » أحق. من السلطان العثمانى 
بالثناء والتقدير ٠‏ لانه يفسح للعلم رحابه » ويوطىء له في وادق 
النيل آکنافه ٠‏ 

وقد بكون لرياض باشا بد فى اكرام وفادة المترجم كن اذا 
علمنا أن وزراء اسماعیل لم يكونوا يصدرون الا عن رأيه وأمره » 
ار تا أن رياض باشا لم يكن الرحل الذى ينفرد بهذا الصنيع » 

نحو الترجم 4 ومهما يكن من واقع الأمر فان لرياض فضل المشاركة 
فى عمل كان له الاثر البس‌الغ فى نهضة مصر العلمية والفکرية 
والبنیاسیة 1 


۱ تلاميذه 3 ۳ ۳ ید بيئة En‏ قوق العلم والعرفان» ۱ 


0 العرب ٠‏ ۱ یز 


وارتوت من ینابیع الأدب والحكمة 2 وتحررت عقونها من قیود 
الحمود والأوهام > وبفضله خطا فن الكتابة والخطابة فى مصر 
خطوات واسعة , ولم تقتصر حلقات دروسه ومجالسه على طلبة 
العلم » بل كان يؤمها كثير من العلماء والموظفين والأعيان وغيرهم 2 
وهو فى كل أحاديثه « لا يسأم ۰ كما يقول عنه تلميذه الأكبر 
الأستاذ الامام الشيخ محمده عبده من الكلام فيما ينير العقل 2 
أو يطهر العقيدة أو يذهب بالنفس الى معالى الأمور أو يستلفت 
الفكر الى النظر فى انشئون العامة مما يمس مصلحة السلاد 
وسكانها » وكان طلبة العلم ينتقلون بما يكتبونه من تلك المعارف 
الى بلادهم أيام البطالة » والزائرون يذهبون بما پن‌الونه ال 
أحيائهم » فاستیقظت مشاعر وتنبهت عقول » وخف حجاب الغفلة 
فى أطراف متعددة من البلاد خصوصا فى القاهرة » ۰ 

وقال الأستاذ الامام فى موطن آخر بصف تطور الکتابة على 
يد المترجم « کان رباب القلم فى الدیار الصر بة القادرون على الاجادة 
فى المواضيع المختلفة منحصرين فى عدد قليل ؛: وما کنا نعرف منهم 
الا عبد الله باشا فكرى . وخيرى باشا » ومحمد باشا سيد أحمدء 
على ضعف فيه » ومصطفى باشا وهبى » على اختصاص فيه » ومن 
عدا هؤلاء فاما ساجعون فى المراسلات الخاصة » واما مصنفون فى 
بعض الفنون العربية أو الفقهية » وما شاكلها » ومن عشر سنوات 
ترى كتبة فى القطر المصرى , لا يشق غبارهم ولا يوطأ مضمارهم, 
وأغلبهم أحداث فى السن » شیوخ فى الصناعة . ومامنهم الا من 
ا E‏ ۰ انتهی کلام 
الامام ٠‏ 

فروح حمال الدين كان لها الأثر البالخ فى نهضة العلوم والآداب ش 
فى مصر › ولا يفوتنا القول بآن البيثة التی نهض بها كانت مستعدة 
تلرقی ۰ صالحة لغرس "بذور هذه النهضة ۰ وظهور ثمارها . 
أو بعبارة آخری .2 ان مصر بمافیها .من الأزهر . والعاهد العلمبة 
الحديثة » والتقدم العلمی » .كانت على استعداد لتقبل دعوة الحکیم 


۱۸ 


الافغانی » ولولا هذا الاستعداد ۰ لقضی على هذه الدعوة فى مهدهاء 
ولأخفق هوا فى مصر كما أخفق فى الاستانة »> حيث وجد أبواب 
العمل موصدة أمامه 2 وهذا يبين لنا جانبا من مكانة مصر > وسبقها 
الاقطار . الشرقية فى التقدم العلمى والفكرى » والسياسى » ويزيد 
هذه الحقيقة وضوحا , أنك اذا استعرضت حباة حمسال الدین 
العامة وما ترکه من الأثر فى مختلف الأقطار الشرقية التی بث 
فیها دعوته ۰ وجدت آثره فى مصر آقوی واعظم منه فى أى بلد 
من البلدان الأخرى ۰ وفی هذا ما بدلك على. مبلغ استعداد هصر 
للنهضة والتقدم ...اذا تهیأت لها أسباب العمل » ووجدت القادة 
الحکماء ٠٠‏ ۱ 


آثره الا خلافی والسیاسی 


جاء الترجم مصر يحمل بين جنبیه عبقرية وروحا كبيرة . 
ونفسا قوية , نزینها صفات وآخلاق عالية ۰ آنبتتا الورائة 
والتربية الأولى » وهذبتها الحكمة والعرفة ومحصتها الحياة الحربية 
التی خاض غمارها فی بلاد الأفغان » والتحارب النی مارسها » 
والشدائد التی عاناها »> جاء وفیه من الشمم والاباء ما صضدفه 
عن أن بطاطیء الراس وبقیم على الضیم ٠‏ وفیه من الثبات ومضاء 
العزيمة ما جعله تغلب على العقبات التی اعترضته فى ادوار حیاته » 
ققد رأنت كيف بقی على ولائه للامر محمد أعظم » رغم ما آصابه 
من الهزيمة ولم یخضم لخصمه ( شير على ) ۰ ورحل الى الهند » 
فلم تطق السياسة الاستعمارية بقاءه فيها وأقصته عنها » وذهب 
الى الاستانة » فلم يعرف الملق والدهان ۰ وجهر بالحق » واستهدف 
لعذاوة شيخ الاسلام .قلع بتراجع ولم تکص عي عقبیه ‏ وانتهی 
الخلاف باقصائه عن الاستانة ٠‏ 


فهذه الأخلاق التى جاء بها جمال الدین العف E‏ 
قوى مما عرف عن الجتمع المصرى . فى ذلك العهد » من خفض 
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الجناح » والصبر على الضيم » ولیس یخفی ما للشخصيات الکبرة 
من سلطان آدبی على النفوس » وما تؤثر فیها من طریق القدوة » 
فالسید جمال الدین بما اتصف به من الاخلاق العالية » آخذ بست 
فى النفوس روح العزة والشهامة » ويحارب روج الذلة والاستکانة» 
فكان بنفسيته ودروسه وأحاديثه , ومناهجه فى الحياة » مدرسة 
أخلاقية » رفعت من مستوى النفوس فى مصر ۰ وكانت على الزمن 
من العوامل الفعالة للتحول الذى بدا على الامة » وانتقالها من حالة 
الخضوع والاستكانة الى التطلع للحرية والتبرم بنظام الحكم فى 
عهد اسماعيل ومساوثه ٠‏ والسخط على تدخل الدول الأجنبية فى 
شئون البلاد ٠‏ ۱ 


الحالة السياسية والالية فى مصر 
كما شهدها جمال الدین الأفغانى 


قضى جمال آلدین الأفغانى فى مصر ثمانی سنوات وبضعة اشهر 
من عام ۱۸۷۱ الى أن نفی منها سنة ۱۸۷۹ وقد شهدت هذه الفترة 
أحداثا كبيرة فى تاريخ مصر وكانت مرحلة هامة: من مراحل کفاح 
جمال الدین ۰ ویقع معظمها فى عهد الخدیو اسماعیل ۰ وقد نفى 

جمال الدین فى أوائل عهد توفیق ٠‏ 

۱ كان اسماعیل یحکم البلاد حکما مطلقا 2 بتولاه بنفسه ‏ 
وظلت کل صغيرة وكبيرة من شئون الحکومة رهن اشارته بحیث 
کان يحق له أن یحاکی لويس الرابع عشر ملك فرنسا فى قوله 
« انما الدولة أنا » الى أن حدث التدخل الاجنبی بواسطة (صندوق 
الدين» سنة ۱۸۷5 ثم الرقابة الثنائية البريطانية والفرنسية ۰ 
ثم الوزارة المختلطة . فغلت سلطته بما كسبه الأجانب من التدخل 
فى شئون الحكومة الالية والسياسية . ولم يكن الوزراء ( أو النظار 
كما كان اسمهم) سوى موظفین لدی الخديو ۰ يعينهم لادارة 
النظارات. المعروفة فى .ذلك العصر ٠‏ وكانت تسمى (.دواوين ) ۰ 


۲۰ 


ولم يكن للنظازر من السلطة الا ما بتلقونه عن الخديو ١‏ وتضاءلت : 
سلطتهم حتی أمام ( المفتشين العموميين » وهما مفتشن الوجه ‏ 
البحرى ٠‏ ومفتش الوجه القبلى اللذين استحوذا على السطلطة 
الادارية والمالية فى الحكومة بأمر الخديو ٠‏ وليس معروفا على 
وجه التحقيق ما هى الحكمة فى ايجاد هذا النظام الذی بجعل 
سلطة المفتشين مساوية لسلطة النظار ۰ وبجعلهم أعظم شأنا من 
هؤلاء ۰ ويظهر أن السبب فى ذلك هو رغبة اسماعیل فى. أن 
تتعارض السلظتان. حتى تكون كل منهما رقيبة على الأخرى فيطمئن 
على سلوك كلتيهما ۰ ومی قاعدة مألوفة فى حكومات الاستبداد ۰ 
كان الحكم اذن حكما استبداديا لا مجال فيه للحرية ٠‏ حقا 
ان اسماعیل آنشاً سنة ١8535‏ مجلسا سمی ( مجلس شورى 
النواب ) ولکنه مجلس استشاری لا يملك سلطة قطعية فى ای 
مر من الأمور ٠‏ وقراراته كانت أشبه برغبات ترفح الى الخدیو 7 
فبها القول الفصل . دق Ca‏ اج 7۳ 
تأثرا عملیا في سياسة الحکومة ولا أن نضع حدا للحکم ای 
وتدل الظروف واللاسات على أن اسماعيل حين آنشاه لم بعتزم 
ل ان يجعل منه هيئة استشارية 
تزيد من رونق الحكم وبهائه (۱) ٠‏ كك 
هذا من الوجهة السياسية ٠‏ أما من الوجهة المالية فقد كانت 
أسوأ منها حالا ٠‏ لقد كان أكبر آفات اسماعيل الاسراف والاقتراض 
من البيوت المالية والراین الاجانب من غير حساب آو نظر فى 
العواقب ۰ حتی كبل البلاد حكومة وشعبا بالقروض. الفاحشة ٠‏ 


وفى , الجدول الآتى بیان الديون التى: اقترضها اسماعیل 
أو اقترضتها الحكومة فى عهده ۰ 
)١(‏ عصر اسماعيل ج ۲ ص ٠ ٩۱‏ 


۳ 


قروض مصر فى عهد اسماعیل 


تاريخ القرض قيمة القرض 
سنة ۱۸۶ ۰ر ره جنیه انجلیزی 
سنة FAV ° ۱۸١‏ جنیه انجلیزی 
سنة ۱۸١١‏ ۰ر جنیه انجلیزی 
شنة ۱۸۷ ۰ N‏ ر۲ جنیه انجلیزی 
سنة ۱۸۸ ۰۶ _ جنیه انجلیزی . 
سنة ۱۸۷۰ ۰ ارلا جنیه انجلیزی 
الدیون السائرة Oye‏ جنبه انجلیزی 
. سنة ۱۸۷۸ ۰ر n‏ جنیه انجلیزی 
سین ۱۸۷۸ زر جنیه انجلیزی 
ؤيضاف الى ذلك البالغ الاتية التی تلحق بالفروض وترد فى 
سياقها وهی :200 ۱ 
التحصل من القابلة ٠ر‏ بجنية انجلیزی 
٠‏ دين الرزنامة ۷۰ ۲ جنیه انجلیزی 
من آسهم مصر فى قناة السویس ۰۰۰ر۰۰.رءه جنیه انجلیزی 
ما آخذ من الاوقاف الخبرية 
وبيت المال oV.‏ جنیه انحلیزی 
مطلوبات من الحكومة لم تدخلق 
تسوية الدين العام سنة 141/3 ۰۰۰ ۲۷رد جنيه انجليزى 
الجموع ‏ . . ۱۳۲۰ جنيه انجلیزی 


نظرة عامة فى هذه القروض 
كان .على البلاد من الدین العام عند وفاة سعید باشا نحو أحد 
عشر مليون جنيه ۰ وهو فى الواقع مبلغ جسيم اذا قورن بميزانية ' 


۲ 


وقد ندد اسماعیل حینما تبوأ عرش مصر سنة ۱۸۹۳ باسراف 
۰ سلفه سعید » واعتزم أن يسار طبقا لقواعد الاقتصاد والتدبير(١)2‏ 
" ونوه بذلك فى خطبة آلقاها بحضور و کلاء الدول » وضح فيها 
برنامجه الذی اعتزم اتباعه فى الحکم ۰ فهی بمثابة (خطبة العرشض) 
تفیض بالآمال الکبار والأمانی الحسان ٠‏ 

قال فبها « ان آساس الادارة هو النظام والاقتصاد فى الماليةء 
. وسابذل کل حهدی فى اتباع قواعد النظام والاقتصاد ء وقد عزمت 
آن أرتب لنفبی مخصصات محدودة لا آتحاوزها أبدا » وساعمل 
على ابطال السخرة التى اعتمدت علیها الحکومة فى آعمالها وآمل 
أن نؤدى حرية التجارة الى نشر الرفاهية والرخاه بين جمیع طبقات ‏ 
الشعب وساعنی کل العناية بتوطید دعائم العدالة » ۰ 
تلك عهود الخدیو اسماعیل فى خطبة العرش وآولها اتباع 
قواعد النظام وال قتصاد . 

. ولكن لم تكد تمضی عدة أشهر على هذه الدعوة حتی أخذ 
ينقضها » ففتح باب القروض متلاحقة بعضها اثر بعض »> واتخذها 
عادة تكاد تكون سنوية ٠‏ 

ولم تکن حالة البلاد المالية تستدعى الاقتراض © لان مصر 
تعد من آغنی بلاد العالم ۰ وكانت تستطیع اذا هی وجدت ادارة 
حكيمة أن تسلك سبیل التقدم والعمران دون أن تحتاج ال 
القروض » وعلاوة على ذلك فان ما نشأ عن الحرب الأمريكية الأهلية 
من ارتفاع أسعار القطن فى أوائل حكم اسماعيل » قد جعل البلاد 
في حالة سير ورخاء ° 

واشتملت ميزانية سنة ١835‏ على زيادة فى الدخل على 
الخرج » فلم يكن ثمة حاجة الى قرض جديد كما يقول مؤلف 
. ( تاريخ مصر الای ) الذی عاش فى ذلك العصر وألف فيه کتابه 
لقیم ( ۱ 
١‏ (۱) تاريخ مصر الالی من عهد سعيد الى سنة ۱۸۷۱ لبابونو ۳22080۲۳ 
ص ۱۸ 1٩ ٤‏ * , 


۳۳ 


ولکن اسماعیل اقترض آول قروضه سنة ۱۸۹۶ 2 وتذرع 
لتسویفه بحاجة الحکومة ای المال. لقاومة الطاعون البقری الذی 
انتاب البلاد فى ذلك العهد 2 ولسداد آقساط دیون سعید باشا . 
ویقول مؤلف:( تاريخ مصر الالى ) ان مقاومة الطاعون البقری كانت 
حجة واهية » لأن الفلاحين والملاك هم الذين احتملوا وحدهم 
الخسائر الناشئة عن هذا الطاعون » ولم يرد بميزانية سنة ١834‏ 
مما أنفقته الحكومة فى هذا الصدد سوی ۱۲۵۰۰۰ جنيه » ولذلك 
أبدى دهشته من أن الحكومة تلجأ الى الاقتراض على ما فى ميزانية 
سنة ۱۸۹۶ من زيادة الدخل على الخرج ۰ 


وقال ان السبب الحقيقى لقرض سنة ۵۶ ان اسماعيل لم 
حقق وعود الاقتصاد التی قطعها على نفسه » بل سار سيرة بذخ 
وهوی واسراف » واستکثر من شراء الاطیان والأملاك لنفسه > 
والانفاق علیها » فهذه الاسباب هى التی جعلته بعقد القرض الاول» 
وما كان سداد دیون سعید » ولا الانفاق على مقاومة الطاعون 
البقری » الا ذريغة شكلية لذر الرماد فى العيون ٠‏ 


هذا ما بقوله مؤلف تاريخ مصر الالی » وهو كاتب مشهود له 
بتحرى الحقائق والاعتدال فى الرأى » وليس فى كلامه مبالغة ۰ 
لان المعروف عن اسماعيل أنه كان بطبعه ميالا الى الاستكثار من 
المال والعقار 8 وظهرت عليه هذه الميول ¢ منذ ولایته الحكم : فقد 
كان نظار أملاكه ومفتشوها يفتنون فى حمل الفلاحين على بیع 
أطيانهم أو التنازل عنها للخديو ۰ حتى صار مالكا لخمس أطيان 
القطر الصری ٠‏ 

كتبت مدام (أولمب ادوار) 80۳24 ہوا س1 فى كتابها عن‌مصر 
تقول عن الخديو اسماعيل : انه لم يكن يهتم الا بجمع الملايين 2 
وكان يقتنى الأطيان فى كل ناحية قدر ما يستطاع > ويلجأ الى 
السخرة لزرعها واستصلاحها , ويعقد القرض تلو القرض لآجال 


٤ 


طويلة ۰ تارکا لمن يخلفه فى الحکم أن یسدد دیونه 2 حتی كأنه 
. بقصد أن بعقد مهمة الحکم لمن يأثى هن بعدهر۱) ۰ 
کتب هذا الکلام فى دیسمبی سنة ۱۸۹۶ ۰ ولم يكن مضی 
عامان على اعتلاء اسماعیل العرش » فهذا الوصف يعطيك. صورة 
عن میوله الأولى » فهو قد بدأ يستدين فى الوقت الذی لم تكن 
البلاد فى حاجة ما الى الاستدانة » واستدان لیقتنی الاطيسدان 
والعقار ٠‏ 2 . 

لم ينفق اسماعیل شيا يذكر من قرض ستة 16315 عل رافق 
البلاد العامة يل آنفق معظمه على توسيع داثرة آطیانه وأملاکه » 
واشتری فى ذلك الحين قصر ( می‌کون ) على ضفاف البوسفور » . , 
ليتخذه مقرا له عندما ينزل الاستانة « ولم يكن لولاة مصر قصور 
خاصة بهذه المدينة ينزلون بها من قبل » ولكن اسماعيل رأى 
من استكمال مظاهر البذخ أن یکون له قصر فخم لا بقل بهاء ورواء 
عن قصور السلاطين ۰ فابتاع ذلك القصر وأنفق المبالغ الطائلة فى 
توسیعه وزحخرفته ۰ : 
- وفى ذلك العهد ا > فشرع 
فى اقامة سرای الجيزة الشهورة » وتعددت المبانى حولها . ومدت 
الطرق الجميلة بين الجيزة والجزيرة » وأنفقت الأموال جزافا فى 
سبيل انشائها ٠‏ 

فهذه النفقات الباهظة جعلت اسماعيل يفكر فى قرض آخر 
سنة ١18560‏ ولا تمض ثمانية أشهر على القرض الأول ٠‏ 

وقد جد سبب آخر دعا اسماعيل الى عقد القرض الثانی » وهو 
الازمة الالية التى عقنت هبوط آسعار القطن » ذلك أن انتهاء الحرب 
الأمريكية الاهلية فى أوائل سنة ١870‏ فتح الأسواق أمام القطن 
الأمريكى 0 فتراجعت أسعار القطن المصرى الى مستواها القديم 2 


Mme Olympe Edward کشف الستار عن اسراو مصر لدام ولب ادوار‎ )۱( ٠ 


۰:٩ ص‎ 


fo 


وقد حل الضیق بالأهالى من الفلاحین واللاك » لانهم اعتاجوا أثناء 
ارتفاع آسعار القطن أن ینفقوا عن سغة ویستدینوا الال بفوائد 
فاحشة من المرابين على آمل سداده من ثمن القطن فى الوسم القبل 
( كما حدث سنة ۱۹۱۹ ۰ والتاریخ يعيد نفسه ) ۰ فلما هبظت 
آسعار القطن وقعوا فى أزمة شديدة عرفت بأزمة سنة ۱۸۰۵ ۰ 
ولم يدروا كيف يوفون ديونهم » فاعتزم اسماعيل آن تتدخل 
الحكومة فى هذه الأزمة »> فحصرت دیون الأحلن وسددتها عنهم 
للدائنین والمرابين على آن ترجع بها على المدينين مقسطة على سبع 
سنوات بفائدة ۷ » وخصص لهذه العملية ۰۰۰ر۰*ءر۱ جنیه ٠‏ 

ولاشك فى أن اسماعیل لو اتبع التدبير والاقتصاد › لما كانت 
الحكومة فى حاجة الى هذا القرض الجديد , ولا الذى سبقه ۰ فضلا 
عن الديون السائرة التى لم يكن يعرف مقدارها » وهى الديون 
التى كان الخديو يقترضها بسندات على الخزانة ٠‏ 

اقترض اسماعيل قرض سنة ١850‏ من بنك الأنجلو » وقدره 
۷۰ را جنیه ولم يقبض منه سوی ۰ ره۰+ر۲ جنیه 2 
ورهن فى مقابلة ۳۵۰۰۰ فدان من آملاکه . ویسمی هذا الدین 
قرض ( الدائرة السنية الأول ) ٠‏ 

واستدان قرضا جدیدا من بنك آوبنهايم فى ۵ يناير 
سنة »> وقدره ۰۰۰ر۰۰۰ر۲ جنیهة » ورهن فى مقابله ابرادات 
السكك الحديدية ٠‏ 

وقد حجرت المفاوضات بشأن هذا القرض أثناء مفاوضات القرض 
السابق » وهذا من أغرب ما سمع فى معرض التبذير وقصر النظرء 
: وكان قرض أوبنهايم هو الأسبق » لكن الفاوضات بشأنه طالت » 
فلم بطق اسماعيل. صبرا » واستدان من بنك الأنجلو القرض 
السابق » ثم تمت المفاوضات الخاصة بقرض أوبنهايم » فأتم 

واستدان اسماعيل فى تلك السنة أيضا دينين آخرين من 
الديون السائرة » ولم يكن فى حاجة الى هذه القروض »> ولكنه 


۳۹ 


آنفقها على بناء قصوره » ودفع منها ثمن آملاك آخیه مصطفی فاضل ٠‏ 
:وغمه محمد عبد الحلیم فقد كان میالا الى الاستکثار من الآملاك 
بکل الوسائل كما أسلفنا » وامتدت آطماعه الى تجريد الأمبرین 
المذكورين من أملاكهما . بالقطر الصری ۰ وکان بحقد علیهما 
لمنافستهما ایاه على العرش »> واشتد عداوه لهما لمقاومتهما اباه فى 
تغيير نظام التوارث » وقد حصل اسماعيل على فرمان 7 
سنة 1817 الذى جعل ورائة العرش فى بكر أبنائه . 
ومن قرض سنة ١8553‏ والديون السائر أدى الرشوة التى 

بذلها لسلطان تركيا ولحكام الاستانة للحصول على هذا الفرمان» 
وقد بلغت هذه الرشوة ثلاثة ملايين جنيه تقریبا » ودفع ثمن أملاك 
الأيرين ممطنئ فاضل, محمد عند الحلیم ٠.‏ 

فتری مما تقدم أن هذه آلقروض ضاعت فيما لا ينفع البلادء 
لآن تغيير نظام توارث العرش كان مسألة شخصية لاسماعيل » 
وكذلك شراء أملاك أخيه وعمه . فكأن اسسماعیل 
اقترض هذه الديون لکی تتسع آملاکه » E Sh iS‏ 
وارضاء لحزازات "عائلنة لا شأن للبلاد فيها ۰ 


واقترض سنة ۱۸۷ قرضا جديدا قيمته ۲۸۰۰۰۰۰ جنیه» 
ولم يعرف سیب ظاهر لهذا القرض ٠»‏ واختلفت الاراء فى تعلیله, 
ولکن التعلیل : الصحیح أن الخدیو علاوة على القروض السابقة كان 
لا يفتأ يستدين ديونا سائرة من المرابين 3 المقيمين فى مصر. 
ولم يكن لهذه الديون ار اه نا ون 
عنها أنها كانت ذات فوائد فاحشة جدا » وكان العمل فى ذلك الحين 
قائمًا على قدم وساق لتجديد حديقة الأزبكية » وبناء دار التمثیل» 
: ومضمّار لسباق الخیل » وبناء قصور عابدین والقبة والزعفران 
والجيزة والقصر العالى وسی‌ای مصطفی باشا فاضسل برمل 
الاسکندرية ۰ فكل هذه البانی كان ينفق علیها من الدیون ۰ ثابتة 
كانت أو سائرة » لان ميزانية الحکومة ما كانت تسمح باقامتها ٠‏ 
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وقد بلغت الدیون الساثئرة الى ذلك الحين ‏ نحو عشرة ملايين 
جنیه » وهو هبلغ باهظ یثقل کاهل الخزانة » وفوائده تبتلع جز 
كبيرا من الایراد » فتذرع الخدیو الى عقد قرض سنة ۱۸7۷ برغبته 
فى سداد فوائد هذه الدیون » وف تحویل الدیون السائرة جمیغها 
الى دين ثابت » على أن الدیون و فوائدها بقیت كما كانت » فلا هی 
سددت ولا فوائدها سددت » ولا تم تحویلها ٠‏ 

واشترك الخدیو فى العرض العام الذی آقیم بباریس 
سنة ۱۸7۷ ۰ وظهر فيه بمظهر فخم يأخذ بالالباب » فانفق فى هذا 
السبیل وفی رحلته بباریس ملايين الجنیهات » وکان غرضه من 
هذا الاسراف هو الظهور بمظهر العظمة واجتذاپ _ثقة البیوت المالية 
الاجنبية لتفرضه من جدید » وضاع من قبل جانب من هذه اللابین 
فى الرشاوی والهدایا التی بذلها فى الاستانة لیحصل على لقب 
( خدیو ) » وقد نال الفرمان الذی منحه هذا اللقب فى ۸ بونية 
سنه ۱۸۲۱۷ .۰ ۱ 

فلهذه الأسباب خلت خزانة الحکومة من الال » ولجأ الخدیو 
الى الاستدانة من جدید ۰ 

واقترض فعلا سنة ۱۸۱۸ قرضا جدیدا قدره ۱۱۸۹۰۰۰۰ 
جنیه من بنك آوبنهايم 2 وکان من شروط هذا القرض أن يكف 
الخدیو عن الاستدانة مدة خمس سنوات ۰ 

آنفق اسماعیل من القرض نحو ملیونی جنیه فى الاستانة على 
حفلات وولائم ورشاوی للسلطان ولرجال حکومته ۰ 

وأنفق جزء! منه فى اتمام بناء قصوره فى عابدین والقبة 
والعباسية والجيزة وسراى مصطفى باشا بالاسكندرية ٠‏ وتأئیثها 
. بفاخر الآثاث والرياش » من هذا القرض أيضا أنفق النفقات الباهظة 
على حفلات افتتاح قناة السويس سنة ١8539‏ ۰ وقد بلغت مليونا 
ونصف ملیون جنیه تقریبا ۰ ۱ نن 

ولم تكد تنتهی حفلات القنا؟ حتی أخذ معين الاء نضب من 
الخزانة.. و کان اسماعیل مقیدا بما اشترطه فى القرض السابق: 2 
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وهو عدم الاقتراض لمدة خمس سنوات ۰ فضلا عن أنه حرج من 
حفلات القناة وقد ألقى فى روع ضيوفه الأوروبيين أن خزاشن مص 
تفیض بالال » وفى الواقع ان مظاهر هذه الحفلات. وما أنفق علیها 
من اللاین » لا تدع مجالا للشك فى ذلك » » فلم يجد من اللائق ولا من 
السائغ أن يمد يده الى البيوت المالية ويطلب قرضا جديدا !1 0( 

ولكنه كان فى حاجة الى المال فابتكر له وزيره اسماعيل صديق 
( الفتش ) طريقة خطرة اتبعها فى صيف سنة 14835 2 وهی أنه 
باع الى التجار الافر نج مقادير كبيرة من بذرة القطن » تربى على 
او ا ا و ا 
آشهر » أى بعد جنى محصول القطن الجديد ٠‏ 1 

ولا انقضی الیعاد اتضح أن الحكومة باعت ما لديها من محصول 
القطن مره 5 ثانية . وقبضت ثمنه » وقد سوبت هذه الفضيحة بآن 
طلبت الحکومة من التجار أن سيعوها سعر ۷۸ قرشا ما اشتروه 
منها بسعر ۷١‏ قرشاء واتفقوا على أن تدفع لهم القيمة 7 
مالبة تسرى عليها فوائد ۱۲ + سنويا أى أن ربحهم بلغ ٠‏ 
سوبا ٠‏ 

وتکررت هذه العملية غير مرة فى ستوات مش فهك كانت 
الحکومة تبیع للتحار الأجانب غلالا ليست فى حوزتها ولا ينتظر 
ای با هون الشمن فورا » فاذا حاء موعد تسلیم الفلال 

شترتها من ذات التاجر الذی باعته ایاها , ودفعت ثمنها آوراقا 
الحا ل EE‏ 
ولا تحتسب الفوائد على البلغ الأصلى الذی آخذته من التاجر » بل 

على البلغ التالى القدر ثمنا لغلاله »> وناهيك بما يصيب الحکومة 
من را هذه العمليات من الخسائشر الفادحة ٠‏ 

واذ كان اسماعیل مقيدا بعدم الاقتراض طبقا روط سبلفة 
سنة ۱۸۸ + ومن جهة آخری فقد لفتت القروض وضخامتها انظار 
الحکومه التر کية > فحاولت وضع حد لها » وحظرت على الخدیو 
عن تدان أن یقترض الا باذنها » ولکن اسماعیل 
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کان .يريد الاقتراض بایه وسیله » فم.یر بدا يدن أن یمند. قرضا 
لحسابه الخاص ٠‏ ۱ 

فاستدان فى ابریل سنة ۱۸۷۰ من البنك الفرنساوی الصری 
۱۰ جنيه بفائدة ۷/ بضمان اطیانه الخاصة » عدا 
الاطیان التی رهنها سابقا » ولذلك سمی هذا القرض قرض الداثرة 
السنبة الثانی » وصدر بواقع ۷ فى المائة ۰ فکانت النتبحة أنه 
لم یدخل منه الى خزائن الخديو سوی ۰۰۰ر۰۰۰ره جنیه » ولکنه 
سدد على القيمة الاسمبة وهی ۷۱۶۲۸۱۰ جنيها فى عشرین 
نله وبلغ العبء الذى احتملته الدائرة السنية ستويا لأداء هذا 
الدین ۰( جنيها أى ۲ فى المائة تقر یبا من رآس الال 
الدفوع ٠‏ ۹ 

وبلغت الدیون السائرة نحو خمسة وعشرین ملیون جنیه ۰ 

آما فوائد هذه الدیون السائرة » فلم يكن لها حساب معلوم . 
فالسسيو حلیون دنحلار Géllion Danglar,‏ بقول فى رسائله )0 
ان الدائرة الخاصة وهی دائرة الخديو اسماعيل كانت تقترض 
بفائدة ۲۰ و 255 فى السنة » وان الحالة المالية فى السنة 
التی كتب فيها رسبائله ( عام ۱۸۰۷ ) كانت سيثة لدرجة أن 
۱ الموظفين لم تدفع لهم روانبهم مده ثمانبة أشهر 5 

الحالة الالية سنة ۱۸۷۰ 

يتضح مما تقدم مبلغ مابهظ کال الخزانة العامة من القروض 
التتابعة التی عقدها اسماعیل » ومقدار الارتباك الذی وقعت فيه 
الحکومة وآوصلها الى حالة سيثة من فقدان التوازن ۰ 

على أن هذه الحالة » لو عولجت بالحکمة وحسن التدبير ٠»‏ 
لأمكن. انقاذ. البلاد من الکوارت الالية التی وقعغت من بعد > فلو 
وضع , اسماعيل حدا لاسرافه وأهوائه , لسار بالبلاد فى طريق 
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مأمون » وآمکنه مع الزمن اعادة التوازن الى مالية الحکومة » ولکنه 
:على العکس استمر فى خطته > وتلت القروض قروض ۰ حتى. فقدت 
النلاد استقلالها الا ٠‏ | 

ومما جعل اسماعيل يتمادى فى الاسراف والاستدانة أنه لم 
تكن فى البلاد هيئات نيابية تراقب تصرفات الحكومة » وتحاسبها 
عل الأموال التى تبددها » آما مجلس شورى النواب فكان يكتفى 
بالبيانات الملفقة أو المبهمة التى يقدمها وزير المالية اسماعيل صديق 
فى كل انعقاد » ولم يكن بالجلس شعور بالمسئولية يدفع أعضاءه 
الى الاعتراض على سياسة الحكومة المالية » وما جرته من الخراب 
على البلاد » وكذلك لم يوجد من بين بطانة اسماعيل من كان 
یعترض اعتراضا جديا على تلك السياسة > أو ببصر الخسدیو 
بعواقبها الوخيمة » ولو وجدت حكومة مسئولة أمام هيئة نيابية 
صحيحة لا استمر الخديو وحاشيته على هذه السياسة المحزنة ٠‏ 
اى نت ۱۸۷۰ مك الحرت ونا واا او هن 
الحرب المشهورة بالحرب السبعينية ۰ .فاضطربت الأسواق فى 
آوروبا » وقبضت البيوت الالية يدها عن الاقراض » وكان الخدیو 
فى حاجة الى الال » فعمد وزير ماليته الى زيادة الضرائب » ولكن 
هذا المعين لم يف بطلباته » فابتدع طريقة تعد بمنزلة قرض اجباری 
بجبی من الأهالى » أو ضريبة جديدة تفرض على أطيانهم » وصدر 
بها القانون المشهور بلائحة القابلة فى ۲۰ آغسطس سنة ۱۸۷۱ ٠‏ 

يقضى هذا القانون بأنه اذا دفع ملاك الأطيان الضرائب المربوطة 
على آطیانهم لد ست سنوات مقدما تعفی الحكومة أطيانهم على الدوام 
من نصف الربوط علیها ولکی بحصلوا على هذه اليزة یدفعون 
ضرائب انسنوات الست دفعة واحدة أو على أقساط متتابعة » 
لا نز ید مدتها عن ست سنوات ۰ علاوة على الضريبة السنوية » 
وتحسب لهم فوائد عما بد فعونه مقدما بواقع ۸ ٠‏ 

وقد جعل هذا القانون دفع القابلة اختیاریا » ولكن الحکومة 
لجأت فى تنفیذه الى التوریط بالنسبة للباشنوات وکبار الاعیان » 
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والى الضغط والاکراه والضرب بالکرباج بالنسبة لسائر الاهلین. 
ولولا الاکراه لما ارتضی الناس الخاطرة بأموالهم » لانهم يعلمون . 
ميلغ عهود الحکومة » وخاصة فى السائل الالية » فهم لم تدفعوا ٠‏ 
القابلة الا مكرهين » فکانت ضريبة جديدة أو سلفة اجباربة 
زادتهم ارهاقا وضنکا. 2٠‏ 

وقد استطاعت الحکومة أن تجبی من هذه الضريبة خمسة 
ملايين من الجنیهات لغاية آخر سنة ۱۸۷۱ ۰ وبلغ مجموع ما جبته 
منها نیفا وثلاثة عشر ملیون جنیه ونصفا لغاية سنة ۰۱۸۷۷ 

وانتظر اسماعیل بفارغ الصبر انتهاء السنوات الخمس التی 
حظر فیها على نفسه عقد قروض جديدة تنفیذا لشروط سلفة 
سنة ۱۸۸ ؛ وسعی جهده فى الاستانة وبذل فیها الاموال الطائلة 
من الرشاوی والهدایا لیلغی فرمان سنة ١859‏ ویحصل على الفرمان 
الذی يبيج له الاقتراض من غير حاجة الى اذن الحکومة التركية › 
فناله فى سنة ۱۸۷۲ ۰ ۱ 

فلم تكد تنتهی هذه الدة ویشعر اسماعیل بفك اعتقاله من 
هذا القید ۰ حتی عقد قرضا جدیدا من بيت أوبنهايم ا مالى قدره 
Kye °°‏ حنیه » وهو أكبر القروض من جهة القيمة 7 
وأسووها من جهة الشروط > وقد دعاه الالیون « القرض الکبر ». 
وهو حقیق بأن یسمی « القرض الشئوم » ۰ 

وكانت حجته فى هذا القرض أنه اعتزم سداد الدیون السائرة, 
ولکنه فى الواقع لم یخصص شیثا منه لهذه الغاية » وبقیت الدیون 
الساثرة كما كانت ۰ 

عقد هذا القرض بفائدة ۷ وقيمة سنداته ب۷٤۸‏ فى الائة , 
وبلغ ما دخل الخزانة منه بعد استبعاد النفقات والخصم والسمسرة 
۷ ۰ ۷ر۲۰ جنیه » آی بنقص ۲۷ / من قيمة الدین الاسمية » 
فخسرت الحکومة من أصل القرض نيفا وآحد عشي ملیون جنیه , 
فی حيل آنها التزمت تقسط سنوی لسداده یبلغ ۲۲۵۲۱۷۱ر۲ 
جنیه » ثم آنها لم تقبض البلغ نقدا , بل تسلمت منه فقط 
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لود عقر لون هید 7 والباقى وقدره اليه علي عا ات 
للخزانة المضرية ‏ ۰ 1 

ومن هذا يتبين أن. قرضا ال عل عاتق البلاد با جا 
مقداره. اثنان وثلاثون مليون جنيه » بلغ صافى ما تسلمته الحكومة 
منه نقدا آحد عشر ملیون جنیه فقط ۰ ولیس فى تاريخ القروض» 
فى العالم قاطبة: »> قرض بعقد بمثل هذه الشروط الحاثرة » بل 
هذه السرقة العلنية > كما أنه لا يمكن أن توجد حكومة عندها 
قليل من الشعور بالمسئولية تقبل التعاقد على مثل هذه الشروط٠‏ 

| ومن تهکم الاقدار أن السنة التی عقد. ها اسماعیل هقا 
القرض النحوس هی ذات السنة التی نال فیها فرمان سنة ۱۸۷۳ 
الجامع الذى خوله آقصی ما حصل عليه من الزایا » أو بعبارة آخری 
ان اسماعيل قد بلغ أوج نفوذه الرسمی فى علاقته مع تركيا فى 
الوقت الذی آشرفت فيه البلاد على حالة TT‏ أفقدتها 
استقلالها المالى ثم السیاسی ۰ 

واحتاج اسماعیل الى قرض آخر سنة :۱۸۷ » فابتدع له وزير 
ماليته ‏ اسماعیل صدیق ( الفتش ) وسيلة جديدة يقترض بها 
من الاهالی دینا سمی ( دين الرزنامة ) ٠‏ 

.كانت مصلحة « الرزنامة » تودع فیها رءوس آموال للمستحقین 
مقابل دفع معاشات لهم + فابتكر اسماعيل صدیق فكرة جديدة » 
وهی أن يستثمر الاحال أموالهم فى مصلحة الرزنامة »> بان بدعوا 
فیها الدخر من هذه الأموال على أن تستثمرها الصلحة فى مشروعات 
ضناعية ونحارية 93 واتصندر الرزنامة سندات ايراد دائم بمالا يزيد 
عن خمسة ملايين من الجنيهات » على أن تكون الائة فيها مائةم 
ویکون تمن هذه الستدات متراوحا بل جتنهين: وتصف وخمسة 
. جنیهات » وتدفع الصلحة فوائد عنها بحساب ٩‏ / * 

وقد أوجس الأهلون شرا من هده الطر بقة فی ابتزاز آموالهم» 
لأنهم .عالون. بمصيرها + كن الحكومة: لجأت الى الطربقة التى 
انها فى.تحطبيل: المقابلة :فبلغ ما ساهم فيه الأهالى من سشندات 
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هذا القرض الاجباری ۰۰۰ر۳۳۷ر۳ جنیه » لم يدخل الخزانة منها 
سوق ۷۸۰ جنيه ,2 ولم ا سوی جزء من 
فوائد السنة الأولى ۰ ۱ 

ولم تکف هذه القروض طلبات الخديو وبطانته 0 بل استولوا 
أيضا على ما فى خزائن بيت الال والأوقاف الخبر بة من الأموال 
المودعة على ذمة الخيرات أو لحساب القصر والایتام ۰ 

وبلغ ما أخذ من هذا الباب ۷۰ جنبه ۰ : 

واستمر اسماعيل صديق یستدین بواسطة الالية من المرابين 
ال جانب > فازداد الدن السائر تضخما . 

وثمة مطلو نات من الحکومة لتجار ومقاولن ودواثر » أو .رصید 
حسابات جارية للبنوك ورواتب متأخرة للموظفين وأرباب المعاشات 
وقد بلغت هذه المطلوبات a‏ جنيه أضيفت الى الدين 
السائر ۱ ۰ 


التدخل الاجنبى فى شئون مصر المالية 

لم يكن ممكنا أن يبقى استقلال البلاد سليما مع بلوغ القروض 
الحد الذى آوجزناه » لأن هذه القروض هی أموال آجنبية » دفعها 
ماليون ومرابون ينتمون الى. دول آوروبية تطمح من قديم الزمن 
الى التدخل فى شتون مصر » وهذه. الاين من الجنیهات المقترضة 
من شأنها أن تفقد البلاد استقلالها المالى » كما نفقد الفرد استقلاله 
و کیانه الذاتى اذا ركبته الديون » فيصبح أسير دائئية » والقروض 
التی استدانها الخدیو صار لها من الفوائد ما يبتلع معظم ميزانية 
الحكومة »> وهذا وحده يعطيك فكرة عن فداحتها » فلا عحب أن 
تكون النتيجة فتح آبواب التدخل الأجنبى فى شون مصر على 
مصراعيه 2 وقد بدا هذا التدخل مالیا ء ولكنه كان يطوى فى ثنايام 
عوامل التدخل السياسى » فكان تدخلا مزدوجا ٠‏ 

وقد أخذ هذا التدخل شکلا خطرا لافتا للأنظار سنة ۰۱۸۷۰ 
حين اشترت بريطانيا أسهم مصر فى قناة السويس ۰ وهی صفقة 


۳ 


خاسرة لان شراء الحکومة البريطانية آسهم مصر فى القناة كان 
کادثة على مصر » اذ .كانت آول خطوة خطتها انجلترا نحو الاحتلال 
«لذی وقع سنة ۱۸۸۲ ٠.٠‏ ا 

٠‏ ولا ساءت حالة الخزانة 2 ورأى اسماعيل أن البيوت الالية 
الأوروبية قد تزعزعت ثقتها فى كفاءة الحكومة المصرية ومقدرتها 
على الوفاء » أراد أن يقدم لها برهانا على أن مصر مازالت رغم الديون 
الماهظة قادرة على السداد » فابتكر وسيلة ظن أنها تصل به الى 
عذه الغایة »> وذلك أنه عرض سنة ۱۸۷۰ على بریطانیا ایفاد موظف 
مال کف: يدرس حالة الحكومة المالية »> ويعاون وزير المالية الصر به 
على اصلاح الخلل الذی یعترف به فى هذه الوزارة * 

وکان تقدیر اسماعیل أن هذه البعثة تحت تأثر ارشاده 
و نفؤذه > وما بحیطها به من الحفاوة والاكرام > وما يلوح به آمامها 
من مظاهر البذخ والاسراف » لا تلبث أن تقدم تقریرا بأن حالة 
الخزانة الصرية حسنة تسمح بالثقة بها » فیرتکن على هذا التقر نر» 
لكى يقنع البیوت الالية الاوروبية باقتراضه من جدید ٠‏ فالغاية 
كما تری لم تكن متفقة مع مصلحة البلاد ‏ لانه على فرض أن هذه 
المعثة تنساق الى ارشاداته » فان اقتراضه من جديد لم يكن علاجا 
تناجعا لحالة البلاد المالية » بل هو مضاعفة للداء الذى أصايها من 
القروض 20000١‏ 00 

٠‏ وقد اتجه اسماعيل صوب انجلترا فى طلب هذه البعثة » لان 
خر نشا كانت قد :حرجت مضعضعة هن. الحرب السبعينية + :ومع 
آنها كانت قبلة آنظاره من قبل » فان هزيمتها فى تلك الحرب 
جملته يدير شراعه نحو بربطانيا > فطلب اليها ایفاد تلك البعثة . 
۰ لبت الحكومة الانجليزية نداء اسماعيل » لأنها وجدت فى طلبه 
فرصة جديدة للندخل فى شئؤن مصر » وأوفدت اليه بعثة مؤلفة 
من أربعة من موظفيها برياسة المستر « استفن كيف » “۷e‏ 
#حد: الالین المعدودين من الانجليز › ومن هنا جاءت تسميتها 
۵ بعثة كيف » © ۰ 


۳۵ 


كانت هذه البعثة وما خولها اسماعیل من حق معأونة وزير 
المالية على اصلاح الخلل الذى آصاب وزارته » مظهرا من مظاغر 
التدخل الأجنبى فى شئون مصر الداخلية »> وقد وقع هذا التدخل 
بعد أن أبرم اسماعيل بيع الأسهم المصرابة فی القناة .> فكانتا 
ضربتين قاصمتين » أصابتا مصر فى اسستقلالها المالى وكيانها القومی؛ 

جاءت البعثة الى مصر وفحصت حالة مصر الالية وقدمت 
تقريرها ۰ أشارت فيه الى سوء حالة المالية المصرية » واقترحت 
كشرط ضرورى لاصلاحها أن تخضع. للمشورة الأوروبية ۰ بأن 
تنفیء الحكومة مصلحة للرقابة على ماليتها برياسة شخص ذى 
ثقة أشارت تلميحا بأن يكون بريطانيا. » واشترطت أن بحترم 
الخد بو قرارات هذه المصلحة ولا بعقد قرضا الا بموافقتها ٠‏ 

وسارت الضائقة الالية فى طریقها » وآعوز الخزانة الصربة 
الال اللازم لأداء آقساط الدیون » وأخيرا عجزت عن الوفاء » فأصدر 
الخدیو مرسوما فى 5 ابریل سنة ۱۸۷١‏ بتأجیل دفم السندات 
والاقساط الستحقة على الحکومة فى ابریل ومابو لائة آشهر » 
ولم يكن تحدید هذه الثلائة الأشهر الا للمحافظة على الظواهر 2 
وکان الفرض هو التأجیل الى ما شاء الله » واعلن هذا الرسوم فى 
بورصة الاسكندرية يوم ۸ ابر دل »> فکان هذا ایذا نا بالتوقف عن 
الدفع ۰ أو بعبارة آخری بالافلاس » ولا ذاع هذا الرسوم سرى 
السخط والذعر ال الاسواق المالية الأوروبية » واستهدف اسماعیل 
لمطاعن الماليين والمرابين الاجانب » وانقلبوا بتهددون وبتوعدون » 
بعد أن کانوا حتی الامس پداهنون ویتملقون ۰ 

شعر الخدیو بارتباك الحالة الالية . وما تنطوی عليه من 
الأخطار. > وما بجر اليه سخط الالیین الأورو بین من العواقب » 
فأراد استرضاء الدائنن بوضع نظام يكفل لهم اسستيفاء دبونهم ء 
فطلب الى و کلاء الدائنن بمصر وضع النظام الذى برتضونه » فقدم 
و کلاء الالین الفر نسيين مشروعا بانشاء ( صندوق الدین ) و توحید 
الدیون ۰ ۱ 


۳ 


. واستجاپ اسماعیل طالب و کلاء الدائنین الفر نسبین » وآصدر 
مرسوما فی ۲ مالو سنة ۱۸۷١‏ بانشاء ( صندوق الدین ) ومهمته 
أن بكون خزانة فرعية للخزانة العامة تتولى تسلم البالغ الخصصة 
للد نوت من الصالح الحلبة »> وخصص له ايراد مدير بات الغر دیة» 
والمنوفية 2 والبحيرة > وأسيوط » وعواید الدخولية فى القاهرة 
والاسكندرية + ايراد حمارد الاسكندرية والسويس وبورسعيد 
ورشيد ودمياط والعريش ۰ وایراد السكك الحديدية » ورسوم 
الدخان » وایراد الصلح ( ضريبة اللح ) » ومصاید الطر بة (دقهلية)» 
ورسوم الکباری » وعواید اللاحة فى النیل » وایراد کوبری قصر 
التيل , وایراد آطیان الداثرة السنية , أى أنه خصص لسداد . 
الديون معظم موارد الخزانة المصرية + ٠‏ 
| ولا نزاع فى أنهء من جهة الحق والقانون » لم يكن للدائنين 
الأجانب آن يظلبوا انشاء هيئة مالية رسمية داخل الحكومة بتلك 
السلطة 2 ولكن فكرة الطمع والاستعمار 0 وغلبة القوى على 
الضعیف »۰ هی التى أملت مشروع صندوق الدين لاستغلال موارد 
البلاد » وفرض الوصاية الأوروبية على مالیتها ۰ . 

وفی ۷ مایو سنة ۷۲ أصدر الخدیو مررسوما ثانیا بتحو بل 
دیون الحكومة ودين الدائرة السنية والدیون السائرة الى دين 
واحد » سم ( الدین الوحد ) قدره ۰ جنبه انجلیزی» . 
بفائدة سبعة فى المائة » بسدد فى 1۵ سنة » والفرض من هذا 
المرسوم توحید الدیون وتأمين الدائنين على استیفاء دیونهم ٠‏ 

ولکی بطمئن الدائنون على حسن ادارة وزارة المالية » أضدر 
الخدبو فی ۱ مایو سنة ۱۸۷۹ مرسوما ثالثا بانشاه ( مجلس 
أعلى للمالية » , مؤلف من عشرة اعضاء > خمسة آجانب » وخمسة 
وطنیین » ومن رئيس بعيئه الخدیو » ويتألف هذا المجلس من 
ثلائة آقسام » القسم الأول بختص بمراقبة خزائن الحكومة » 
والثانی بمراقبة الابرادات والصروفات ( وهی غير الراقبة الثنائية 
التی سيرد الکلام عنها ) ۰ والثالت بتحقيق الحسابات » ویبدی 


۳۷ 


الجلس - رژیه فى ميزانية الحکومة السنوية التی یضعها وزير 
الشیوخ الابطای رئیسا لهذا الجلس ! ۱ 
۱ الرقابة الثنائية البريطانية الفرنسية 

على شئون مصر الائية 


ان انشاء صندوق الدین » وانشاء مجلس أعلى مختلط للمالية, 
وتوحید الدیون » كل هذه الوسائل » على ما فیها من افتیات على 
سلطة الحكومة » لم تقنم الحکومة البريطانية » ولم تر فیها الكفاية 
لضمان مصالح الدائنين » فامتنعت عن تعيين مندوب عنها فى 
صندوق الدين » وجاهدت بأن من الواجب وضع تسوية آخری 
لکفالة مصالح الدائنین ٠‏ ۱ 

والواقع ان هذا لم يكن غرضها الحقیقی » بل كانت ترمی 
الى وضع نظام جدید یمکنها من التدخل الفعلى فى ادارة الحکومة 
المصرية » ويجعل مصر أكثر خضوعا للدول الأجنبية فى سياستها 
و تصرفاتها الداخلية » واتفقت مع فرنسا على خطة موجدة لاكراه 
اسماعیل على قبول الاوضاع التی يقترحانها » وأهمها فرض الرقابة 
الاوروبية على الالية الصرية » ووضع السکك الحديدية » وميناء 
الاسكندرية تحت ادارة لحنة مختلطة ٠‏ 

وتدخل قنصلا انجلترا وفرنسا للضغط على الخدیو واكراهه 
على الاذعان » فتردد اسماعیل فى قبول هذه الطالب الجائرة , 
وقامت فى البلاد حركة استیاء شديدة من جورها » ولکن الخدیو 
خشی على مركزه أن تزعزعه مقاومة الدولتین الب بطانية والفرنسية, 

فنرزل أخيرا على ارادتهما ورضى بالرقابة الثنائية سنة ۱۸۷۲۱ ۰ 
' الوزارة الختلطة ۱ 

وأعقب فرض الرقابة الثنائية تاليف (:لجنة :تحقيق عليا ) 

أوروبية ستة ۵۸ لفحص شئون الجكومة المالية ٠‏ ثم تعيين 


۳۸ 


وزارة مختلطة فى نفس السنة :برياسة. نوبار وفيها وزيران 

ادان أحدهما بریطانی وهو ریفرس ویلسن ““Rivvers Wilson”‏ 

وقد تولی وزارة الالية . 'والفانی فرنسی وهو دی بلينيير ١ء٤‏ نجنا ۲۰ 

وقد تول وزارة الاشغال ۰ فکان تعيين هذه الوزارة اهانة للبلاد 

وصدمة لشعور الأهلين الذين سموها الوزارة الأوروبية ٠‏ 
النهضة الوطنية والسياسية 


فهذا التدخل الأجنبى فى شئون البلاد المالية والسياسسية 
والعدوان على استقلالها وکرامتها كان من الأسباب الجوهرية التی 
حفزت النفوس الى التبرم بنظام الحکم » والتخلص من مساوثه » 
لان سياسة الحکومة هی التی آفضت الى هذا العدوان الصارخ ٠‏ 
ومن هنا جاءت النهضة الوطنية والسياسية فى مصر . ووجدت 
مبادیء جمال الدین الأفغانی وتعالیمه سبیلا الى النفوزس » فکانت 
من العوامل الهامة فى ظهور هذه النهضة التی شغلت السنوات 
الأخيرة من عهد اسماعيل .وكانت من آدوار الحركة القومية و 
كان من مظاهر هذه النهضة تشاط الصحف السياسية » 
واقبال الناس علیها » فمن الصحف التى كان لجمال اندین يد فى 
انشائها او الحريرها جريدة ( مصر) التي. ظهرت سنة ۰۱۸۷۷ 
وهی جريدة. أسبوعية لحررها أديب اسحق ومدیرها سلیم نقاش 
وقد انشا الاثنان آیضا سنة ۱۸۷۸ صحيفة يومية بالاسکندربة 
باسم جريدة ( التجارة ) وسياسة الصحیفتیل وطنية حماسسية 
تجلت فيها تعالیم حمال الدین وروحه وكانت له فى الصحیفتین 
بعض القالات یکتبها آو يمليها على تلاميذه وكانت صحيفة (مصر) 
| تنشر له بعض القالات تارة باسمه ومرة باسم ( المزهر بن وضاح )* 
وجریدة (مراة الشرق ) وقد تولاها سلیم عنحوری ثم ابررآهیم 
اللقانی بایعاز من جمال الدین * . ٠‏ 
وجريدة ( آبو نضارة ) لیعقوب صنوع الذی كان على صله به ٠‏ 
وكان لهذه -الضحف وغيرها فضل: كبر في انارة. البصائر 


۳۹ ۱ 


والافکار وتوخبه الانظار الى العناة شئون البلاد عامة وتبرم 
الواطنین بحالتها السياسية والالیة ٠‏ فکانت من عوامل التهضة 
السياسية والأدبية فى البلاد * . . مك : 

:ومن مآثر جمال الدین الافغانی ظهور روح اليقظة والمعارضة 
فی مجلس شوری النواب على ید نواب نفخ فيهم من روحه وعلى 
رأسهم النائب عبد السلام المويلحى الذی يعد من تلاميذه الأفذاد. 
وانك لتلمس الصلة الروحية بينهما > من الكلمات والعبارات 
الزائعة التی کان الموبلحى. یچهر بها فی جلسات: مجلس شوزى 
النواب » فان هذه العبارات هی قبس من روح الحكيم .الأفغانى ٠‏ 
ومريديه على لسان سلیم العنحوری الادیب السوری حين زار مصر 
ووصف مكانة جمال الدین بقوله : 

« وفى خلال سنة ۱۸۷۸ زاد مر کزه خطرا وسما مقامه , لانه 
تداخل فى السياسات وتول رئاسة جمعية ( الماسون ) العربية 
وصار له أصدقاء وأولياء من أصحاب المناصب العالية » مل 
محمود باشا سامى البارودى الذى نفى أخيرا مع عرابى الى جزيرة 
سیلان » وعبد السلام بك المويلحى النائب المصرى فى دار الندوة, 
وأخيه ابراهيم ( المويلحى 4 کاتب الضابطة » و کثر سواد الذین 
يخدمون آفکاره > ويعلون بین الناس مناره » من أرباب الأقلام 7 
مثل الشيخ محمد عبده » وابراهيم اللقانى » وعلى بك مظهر . 
والشاعر الزرقانى 2 وأبى الوفاء القونى فى مصر ( القاهرة ) , 
وسلیم النقاش 0 وأديب اسحق »> وعبد الله نديم فى الاسکندر بة» ۰ 
۱ جا 

دخلت الحياة النيابية منذ سنة ۱ دورا جديدا امتاز 
بظهور روح النهضة والعارضة فى نفوس اعضاء مجلس شوری 
النواب وبدت هذه الروح فى مناقشاتهم وأعمالهم ومواقفهم ۰ 
وأخذت مظاهر الحياة والنتشاط ترتسم فى آفق الحلس نعد أن 
کان يخيم عليه الخمول والجمود فى الادوار السابقة ٠‏ ' 


۶۰ 


قلما اج الجلس قى الوفميل.. :سنة ۸۷7 كان حوابه على 
خطبة الغرزش " مکتوبا پاسلوب جديد وروح جديدة تختلفان. عن 
عبارات التملق البالخ التى كانت ترد فى. الأجوبة السبانبقة: ۰ 
وتضاءلت فيه آسالیب العبودية للخدیو * مما دل على تطور روح 
الجلس و استشعار النواب بكر امتهم و حقوقهم ۰ ویمتاز الجواب 
أيضا بایجاز عباراته وارتقاء آسلوبه بالنسبة لاسلوب الأجوبة 
الشابقة , 9 وهذا ینبی۶ ء بتطور الأفكار وتقدم لغة الكتابة والانشاء ٠‏ 

ورز 2 ميدان النقائن اعضاء اکفاء برهنوا على حضافة 1 
الرای: وقدرة فى النطق ۰ وسداد فى القصد ٠‏ "تذکر ‏ منهنم. على 
سبيل الثال ( لا على سبيل الحصر ) SE e‏ 
المي بلحى ٠‏ ومحمد: راضی ۰ وعثمان الهرميل * ومجمود 
وبدينئ الشریعی ۰ وابراهیم الجیار .۰ وغرهم ۰ 

وقد آصدرت الحكومة مرسوما فى ينابر سنة ۱۸۷۹ « قضی 
بأن القوائین المتعلقة بالشثون المالية تصدر بعد تقريرها فى مجلس 
الوزراء والتصدیق علیها من الخدیو ۰ . وأغفل .مجلس شوری النواب٠‏ 
ففى جلسة ثالبة لصدور هذا الرسوم اعترضص النائبان .محمود 
العطار وعصد السلام الو بلحی على اغفال الحلس . ومطالبا بعررض 
القوانين المالية عليه ووجوب اقرازه لها ٠‏ ووافق النواب على هذا 
الاعتر اض ۰ . فحدنت أزمة دين الحلس والحکومة ۰ وازداد نفور 
الأمة من وزارة ( توبار ) وانسعت حركة المعارضة ضدها داحل 
المحلس وخارجه ا 

وعطلت الوزارة جريدة ) التجارة ( لادیب ا وجريدة 
E‏ ۳ 
فی کتاباتهما ٠‏ 

ثورة ضباط الجيش - ۱۸ فبراير سئة ۱۸۷۹ 

وفی خلال . مدة التعطیل وقعت ثورة ضباط اللتحيش على وزارة 
۱ ا ( ۱۸ فيراير سبئنة ۱۸۷۹ ) ۰ وکانت هذه الثورة صسندی 
" لشنعور الموالدين ضد هذه الوزارة * فقد آسرفت فى ممالاة 
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الدائنین الأجانب وعینت كثيرا من الأوروبيين فى الناصب الهامة 
للحکومة ۰ وأهدرت حقوق الوظفین الوطنیین وعزلت طائفة هنهم * 
وأحالت الى الاستیداع ۲۵۰۰ من ضباط الجیش بحجة الحاجة ال 
ضغط الصروفات ۰ : 

فثار الضباط واحتشدوا یوم ۱۸ فبراير سنة ۹ واتجهوا 
الى وزارة المالية ۰ واتصلوا بطائفة من أعضاء مجلس شوری النواب 
ليشاركوهم فى مظاهرتهم ٠‏ واكتفى بعضهم بالسير. فى موکب 
المظاهرة ٠‏ راكبين حميرهم ٠‏ فكان هذا العمل اشتراكا من حميثئة 
الجلس فى المظاهرة ٠‏ واعتدى الثائرون على ( نوبار ) بالضرب. 
وطرحوه أرضا ٠‏ كما اعتدوا على (.ريفرس ويلسن ) وزير الالیة. ‏ 
واقتحموا وزارة المالية ٠‏ وحبسوا باحدى غرفها نوبار وريفرس 
ويلسن ورياض ۰ وصار الموظفون الأجانب الذين بالوزارة تحت 
رحمة الثوار ۰ 

زلزلت هذه الثورة مركز وزارة نوبار ٠‏ فاستقالت فى اليوم 
التالى ۰ وتألفت وزارة جديدة برئاسة توفيق بن اسماعیل وفیها 
الوزیران الاوروبیان ریفرس ویلسن ودی بلینییر . وخولا حق 
( الفیتو ) أى وقف أى قرار مجلس الوزراء لايرضيان به ۰ 
فاستمرت الخواطر ثائرة ۰ 

وسلکت وزارة توفیق ازاء مجلسن شوری النواب مسلك 
العنت والارهاق فاستصدرت من اسماعیل مرسوما با نفضاضه 
بحجة انتهاء مدته ۰ ولم تكن قد انتهت ۰ فرفض الجلس الاذعان 
لهذا القرار و کتب النواب عريضة بذلك الى الخدیو اسماعیل ٠‏ 

الجمعية الوطنية - ابریل ستة ۱۸۷۹ 

ولم دكتفوا بذلك بل تشاوروا فيما يجب عمله تجاه هذه 
الأزمة ٠‏ وأشركوا مغهم فى التشاور. العلماء وأصحاب الرأى 
والأعيان والتجار ٠‏ واجتمعوا جميعا بدار السيد على البكرى نقيب 
الأشراف ٠‏ ثم فى منزل اسماعيل راغب وزير المالية السنابق 
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ورائيس مجلس شوری النواب فى آول انشاثه ۰ وعقدوا بداره 
( جمعية وطنية ) واتفقوا على وضع بیان بما استقر عليه رأيهم " 
ويتضمن مشروع تسوية مالية يعارضون به المشروع الذى وضعه 
ریفرس ويلسن وزير المالية والنی كان أساسه جعل مصر فى 
حالة عجز عن سداد ديونها ٠‏ آی فى حالة افلاس ٠‏ وجعلوا أساس 
مشر وعهم اعتبار ايرادات الحكومة كافية للوفاء بمصروفاتها 
دما فيها أقساط الديون ٠‏ وذلك بكفالتهم ٠‏ وتأليف وزارة. وطنية ٠‏ 
وتعديل نظام مجلس شوری النواب وتخویله .السلطة العترف بها 
للمجالس النيابية فى أوروبا وتقرير مبدأ المسئولية الوزارية 
آمامه شب ۱ 0 
وقد وقع على بیان الجمعية الوطنية ستون من اعضاء مجلس 
شوری النواب ۰ وستون من العلمتاء والهيئات الدينية ۰ 
وفى مقدمتهم شيخ الاسلام 0 و بطر بر ك الأقاط ۰ وحاخام 
الاسزائيليين ۰ و 8۲ من الأعيان ۰ و ۷۲ من الموظفين العاملين 
والتقاعدین ۰ و ٩۳‏ من ضباط الجیش ٠‏ 
وقدم وفد من الاحرار ( اللائحة الوطنية ) كما سموها الى 
الخديو استاعیل * فلم بر بدا من الاستجابة لطالبهم ۰ وعهد 
الى محمد شريف تألیف الوزارة الجديدة ٠‏ فالفیتا خالية من 
الوزیرین الاجنبیین ٠‏ وبدا من خطاب اسماعیل الى شریف أنه 
يقر اللائحة الوطنية ۰ وقرر فيه مبدأ السئولية الوزارية آمام مجلس 
شوری النواب ۰ وبذلك اکتملت سلطة هذا الجلس بتقریر هذا 
البداً الذی هو حجر الزاوية فى النظام الاستودی ‏ | ۱ 
ولکن الدول الأوروبية وقفت للوزارة الوطنية بالرصاد وسعت 

جهدها فى خلغ اسماعیل ۰ ووافقتها حكومة الاستانة على مژامرتها: 
واعلنت خلعه فى ۲٩‏ يونيه سنة ۱۸۷۹ ° 
7 وتول توفیق مسند الخديوية ۰ وکان آبرز عمل له أن أقصى 

شریف عن الوزارة وعطل الحياة النيابية زهاء سنتين حتی قامت 

الثورة العرابية ٠‏ ۱ 1 


<۳ 


جمال الدين والثورة العرابية 


لم .يكن جمال الدين الأفغانى مناصرا لاسماعيل ٠‏ بل كان ينقم 
منه استبداده واسرافه . وتمکینه .الدول الاستعمارية من مرافق 
البلاد وحقوقها » وکان بتوسم الخير فى توفیق » اذ رآه وهو ول 
للعهد میالا الى انشوری » ينتقد سياسة أبيه واسرافه » وقد اجتمعا 
فى محفل الاسونية > وتعاهدا على اقامة دعائم الشوری ۰ وقال 
مرة لحمال الدین على مسمع من الحاضرین « انك أنت موضع آمل 
فى مصر آبها السید » . 

ولکن توفیق لم يف بعهنده بعد أن تولى الحکم فى بونية 
سنة ۹ . فقد بدا عليه الانحراف عن الشورى > واسبتمغ 
لوشايات رسل. الاستعمار الأوروبى > وفی مقدمتهم قنصل انجلترا 
العام فی مصر » 3١‏ کانوا ينقمون من السید روح الثورة والدعوة 
الى الحربة والدستور »> فغيروا عليه قلب الخدیو ٠‏ وأوعزوا اليه 
احراجه من القطر .الصری » وکان توفیق من الضعف والهوان بحیث 
لا بخالف مر رسل : الاستعمار الأورو بی ۰ 

جمال الدین والخدیو توفیق 
ذکر الأمبر شکیب آرسلان فی ترجمته للسید جمال الدین ان 


آول آثر "ظهر " لجمال الدین فى میدان السياسة هو الحركة التی 
هبت فى آواخر آیام الخدیو اسماعیل باشا وآلت ای خلعه من 
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الخديوية ۰ وکان للشید اليد الطولى فیها" + ولا خلس توفیق باشا 
على کرسی مصر شکر لجمال الدين مساعیه ۰ لکن لم يطل الأمر 
حتى دنت عقارب. السعاية فق حقه ۰ وجاء من دس الى الخديو 
الجديد أن السید لن يقف عند هذا الحد وقد تحدئه تفسه بثورة 
ثانية وباقامة خكم جمهورى وما آشبه ذلك ٠ » )١(‏ ش ۱ 
وفى خاطرات جمال الدين الأفغانى ان الخديو توفيق قال 
لجمال الدين : « مع الأسف ان أكثر الشعب خامل جاهل ٠‏ لا يصلح 
أن یلقی عليه ما تلقون. من الدروس والأقوال المهيجة فیلقون أنفسهم 
والبلاد فى تهلكة » فقال جمال الدين مجاوبا « ليسمح لى سمو أمير 
البلاد أن آقول بخرية واخلاص ان الشعب الصری کنناثر الشعوب 
لا یخلو من وجود الخامل والجاهل بين آفراده ۰ ولکنه غير محروم 
من وجود العالم. العاقل ۰ فالنظر الذى تنظرون به الى الشعب 
الصری وأفراده بنظرون نه لسم وکم ٠‏ وان قبلتم نصح هذا الخلص 
وأشرعتم فى اشراك الأمة فى. حکم البلاد على طريق الشنسوری 
فتأمرون باجراء انتخاب نواب عن الأمة تسن القوانين وتنفذ باسمكم 
و بارادتکم ٠‏ یکون ذلك أثبت لعرشكم وأدوم لسلطانکم ۱» هذا 
أهم ما جرى فى هذه المقابلة التى كان. فيها الخدیو غير راض * 
وأسر فئ نفسه البطفتن بجمال الدين ٠‏ ولكن لم يظهر له شيئا من 
ذلك (؟) . 0 0 ۱ ييل 
نفى جمال الدين من مصر 
اضدر توفیق: آمره نتفی :جمال:.الدين ٠>‏ وكان: نفيه : بقرار من 
مخلس الوزراء. منعقدا “برئاسة الخديو 8 وکان تنفیذه غابة فى 
القسوة. و الغدر اد قنض علیه. لبلة الأحد: السادس من رمضان 
(۱) حاضر العالم الاسلامى تأليف لوئروب ستودارد الأمر يكى Lcthrop3‏ 
4 تعريب عجاج نو بهض تعليقات. مستفيضة للامیر .شكيب أرسلان 
e‏ هک ی تور بو هط ۱ ۱ 
(؟) خاطرات جمال: الدین. الأفغانى لحمد المخزومى. باشا ض 61| ٠٠‏ 


1 


سنة 1 -- ۲۶ أغسطس سنة ۱۸۷۹ ۰ وهو ذاهب الى بيته » 
هو وخادمه الأمين ( عارف آبو تراب ) » وحجز فى الضبطية » 
ولم يمكن حتى من أخذ ثيابه » وحمل فى الصباح فى عربة مقفلة 
الى محطة السكة الحدیدية » ومنها نقل تحت المراقبة الشديدة ال 
السویس » وانزل منها الى باخرة () اقلته الى الهند » وسارت 
به الى بمبای ٠‏ ا 


ولم تتورع الحكومة عن نشر بلاغ رسمى من ادارة الطبوعات 
بتاريخ ۸ رمضان سنة ۱۲۹۱ (51 أغسطس سنة ۱۸۷۹ ) ذكرت 
فيه نفی السید بعبارات جارحة ملژها الکذب والافتراء » مما لا بجدر 
بحکومة تشعر بشیء من الکرامة والحیاء أن تسف اليه » فقد نسبت 
اليه السعی فى الأرض پالفساد » ویعلم الله أنه لم يكن يسعى الا ال 
بقظه الامة » وتحریرها من ربقة الذل والعبودية »> وذکرت عنه 
أنه « رئيس جمعية سرية من الشبان ذوی الطیش مجتمعة على 
فساد الدين والدنيا » ٠‏ وحذرن الناس من الاتصسال بهذه 
الجمعية ٠‏ ۱ 

ومن المؤلم حقا آن بتقرر نفی جمال الدين ويصدر مثل هذا 
البلاغ من حكومة یرآسها الخديو توفيق باشا وهو على ما نعلم من 
" سایق تقديره للسید »> ومن وزرائها محمود باشا سامى البارودی 
وزير الاوقاف وقتثذ . وقد كان من أصدق مریدبه وأنصاره . 
فتأمل كيف يتنكر الانصار والاصدقاء لاستاذهم ٠‏ وال أى حد 
يضيع الوفاء بين الناس ۱ » ولا ندری كيف آساغ البارودی نفی 
السید جمال الدین واشترك فى احتمال تبعته » واذا لم يكن موافقا 
على هذا العمل التکر فلم لم یستقل من الوزارة احتجاجا واستنكارا > . 


(۱) كان نقله الى الباخرة فى صبيحة الشلاثاء ۸ رمضان سنة 1۲١١‏ - 1 


اغسطس سنه ۱۸۷۹ . 
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لاشك آن موقف البارودی فى هذه الحادثة لا بمکن تس ويغه 
و الدفاع عنه بای حال ٠‏ 
جمال الدين ابو الثورة العرابية 

نفی حمال الدین من مصر ۰ على آن روحه ومبادثه وتعاليمه 
ترکت آثرها فى الجتمع الصری » وبقیت النفوس ثائرة تتطلع 

فجمال الدین هو من الوجهة الروحية والفکرية آبو الثورة 
أن خطیب الثورة العرابية عبد الله ندیم كان تلمیذا له ٠‏ ومحمود 
سامی البارودى رئيس وزارة الثورة كان من أصدقاثه ومر ید یه ۰ 
والشیخ مخمد عبده هو تلمیذه الاکبر > والثورة فى ذاتها هی 
استمرار للحركة السياسية التی كان لجمال الدین الفضل الكبير 
خی ظهورها على عهد اسماعیل » ولو بقی فى مصر حین نشوب 
لالثورة لكان جائزا أن بمدها بآرائه الحكيمة » وتجاربه الرشيدة » 
خلا يغلب عليها الخطل والشطط » ولكن شاءت الأقدار » والدسائس 
الانجليزية » أن ينفى السيد من مصر ء وهى أحوج ما تكون الى 
«لانتفاع بحكمته وصدق نظره فى الأمور ٠‏ 00 
آقام. المترجم بحيدر أباد الدكن » وهناك كتب رسالته فى 
< الرد على الدهرين ) وألزمته الحكومة البريطانية بالبقاء فى الهند 
حتی انقخضی أمر الثورة العرابية ۶ ۱ 


¥ 


ارات 
عله فى آوروبا 


العروة الوثقى 

آخفقت ۳ العرابية > واحتل الانجليز مصر. » فسمخوا 
للسيّد بالذهاب الى أى بلد » فاختار الشخوص الى آوروبا » فقصد 
البها ستة ۱۸۸۳ 0 وتعلم الفرنسية وهو کبار وأول مدینة وردها 
مدینه : لندن.ء آقام تھا أياما :معدودات > لم انتقل الى باریس: ۰ وکان 

تلميذه الأكبر .الشيخ محمد عبده منفيا فى وھ احباد 
القورة » e‏ الى باریس ‏ » فوافاه اليها ٠‏ 

جمعية العروة الوئقی ٠‏ 

ومناك أصدر جریدة ( العروة الوثقى ) ۰ وقد سميت باسم 
الجمعية التى آنشاآتها > وهی جمعية تألفت لدعوة الأمم الاسلامية 
الى الاتحاد والتضامن ٠‏ والأخذ بأسباب الحياة والنهضة ٠‏ ومحاهدة 
الاستجماز ۰ و تحربر مصر والسودان من الاحتلال البريطسانى 2 
و کانتت تضم جماعة من آقطاب العالم الاسلامی وكبرائه ۰ وکانت 
الدعوة الى اتحاد الشرقيين تتردد وتتوالى فی معظم مداولاتها + 
اذ رآی الحکیمان ان تفرق الكلمة هو الثغرة الأولى التی ينفذ منها 
الاستعمار لتحقیق آهدافه فى البلاد الشرقية ٠‏ 

جريدة العروة الوثقی 

وهذه الجمعية هی التی عهدت الى السید باصدار تلك الجريدة 
لتکون لسان حالها ٠‏ فکان مدیرا لسیاستها ۰ والشیخ محمد عبده 
رئيسا لتحریرها ٠‏ 
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واشت ركا معا فى تحر يها > وکانت مقالاتها جامعة بين روح 
جمال الدین ٠‏ وقلم الاستاذ الامام. ,"فحاعت آياث بينات فى سمو 
العانی » وقوة الروح , وبلاغة العبارة » وهی أشبة ما تکون بالخطب 
النارية , تست الشجاعة فى نفوس قارئها » وتدانی فى روحها 
وقوة تأثيرها آسلوب الامام على بن. آبی طالب كرم الله وجهه فى 
. خطبه الحماسية المنشورة فى ( نهج البلاغة ) > ولا غرو فالسيد 
جمال الدين هو قبس من نور العترة الحسينية العلوية » فكأن روح 
الامام على تمثلت فيه » وتجلى أثرها فيما يكتبه أو يمليه " 
E‏ هی رد فعل تلاحتلال ۱ ۱ 
كر الأمير شكيب آرسلان آنه سمع الأستاذ الامام الشیخ 
محمد عبده بقول : « ان الأفکار فى العروة الوثقی كلها للسید: لیس 
لى فیها فكرة واحدة ۰ والعبارة كلها لى ليس للسید فیها كلمة ‏ 
واحيدة ) 1 i Bs‏ 

وقد جمع الاستاذ عبد القادر المغربى أحد تلاميذ الحكيم 
الأفغانى النسخ الأصلية لا ظهر من جريدة ( العروة الوثقى ) فکانت 
ثمانية عشر عددا وذكر ان هذه صورة ما كان مكتوبا على رأس كل 
عدد منها : 00 
۱ العروة الوثقى 

يي لا ههام !ها 

جريدة سياسية أدبية تصدر يوم الخمیس 
مدير السياسة المحرر الأول 
جمال . الدین الحسینی الافغانی < الشنیخ محمد عبده: 


مدع اغلام العرب فى 


ترسل الجريدة الى جميع الجهات الشرقية 
قد عينت أجرة yT‏ 
فى السنة لمن تسمح بها نفسه )١(‏ 
من شاء أن يبعث الينا بتحارير 
أو رسائلفی أىموضوع كان رغبة 
نشره فى الجريدة أو التنبيه على أمر 
مهم فليرسلها الى ادارة الجريدة 
نهذا العنوان : 
Rue Hartel, ã Paris‏ 6 ۱ 
وقد صدر من الجر بدة تمانية عشر عددا ٠‏ ظهر العدد الأول 
منها فى يوم الخمیس ۱۵ جمادى الأولى سنة ۱۳۰۱ اه الوافق 
۳ مارس سنة ۱۸۸۶ . * ۱ 
" آی قبل أن ینقضی عامان على الاحتلال البریطانی ۰۰.ولقد كانت 
وقائع الثورة العرابية ٠‏ والمؤامرات التی دبرتها السياسة الانجلیز بة 
لاحباطها ۰ واحتلال انجلترا مصر سنة ۱۸۸۲ ۰ وتغلغل النفوذ 
البریطانی فى شئون الحکومة کافة ۰ ومحاربة الانحلیز للروح 
الوطنية فى مصر ٠‏ کل ذلك كان له آثره فى ظهور جريدة العروة 
الو ثقی ٠‏ بحيث يصح القول بأن صدورها كان رد فعل للاحتلال 
الاجنبی ٠‏ وثورة عليه ۰ وکانت کتاباتها دعوة صادقة للحهاد ضد 
الاستعمار ۰ موجهة الى. الامة المصرية وال الشرقيين كافة ٠‏ لانهم 
جمیعا هدف الاستعمارية ٠‏ ۱ 


. ۱۵ جمال الدين الاففانی - ذکریات واحادیث - لعبد القادر الغربی ص‎ )١( 


؟ه 


فانحة العدد الأول 
وفيما'يل فاتحة العدد الأول من جريدة ( العرؤة :الوثقى )"۰ 


2 بسم 'الته الرحمن الرحيم 

«٠‏ ربنا عليك: ت و کلنا واليك نبنا واليك المصير » ۰ هذا ما تمده 
العناية الالهية من قول الحق » متعلقا بأحوال الشرق » وعلى الله 
التکل » فى نجاح العمل ٠‏ 

« خنیت مذاهب الطامعین ازمانا ثم ظهرت » بدات علىطرقربما 
لا تنکرها الأنفش ثم التوت + آوغل الأقوياء من الأمم فى سیرهم 
بالضعفاء حتى تجاوزوا بیداء الفکر » وسحروا آلب‌ابهم حتی 
آذهلوهم عن انفسهم وخرجوا بهم عن محيط النظام » وبلغوا بهم 
من الضیم حدا لا تحتمله النفوس البشرية ۰ 

« ذهب اقوام الى ما سوله الوهم » ویفری به شیطان الخیال» 
فظنوا أن القوة الآلية وان قل عمالها 2 يدوم لها السلطان على الكثرة 
العددية وان اتفقت آحادها + بل زعموا أنه يمكن استهلاك الجم . 
الغفير ». فى النزر اليسير » وهو زعم یاباه القياسس بل يبطله 
البرهان + فان تقلبات الحوادث فى الأزمان البعيدة والقريبة ناطقة 
بأنه ان ساغ أن عشيرة قليلة العدد فنيت فى سواد أمة عظيمة 00 
ونسيت تلك "العشيرة اسمها ونسبتها 2 فلم بجز فى زمن من 
الازمان امحاء أمة أو ملة كبيرة بقوة آمة تمائلها فى العدد أو تكون 
منها على ضبة متقاربة » وان بلغت القوة آقصی ما يمثله الخیال ۰ 

« والذى ایخکم به العقل الصریح » ويشهد به سير الاجتماع 
الانسانی هن يوم علم تاریخه الى اليوم » أن الأمم الکبيرة اذا عراها 
ضعف لافتراق فى الكلمة » أو غفلة عن عاقبة لا تحمد » أو د کون 
. الى راحة لا تدوم > أو افتتان بنعیم یزول > ثم صالت علیها قوة 
أجنبية » أزعجتها ونبهتها بعض التنبيه » فاذا توالت عليها وخزات 
الحوادث وأقلقتها آلامها ء فزعت الى استبقاء الموجود > ورد الفقود» 
ولم تجد بدا من طلب النجاة من ای سبیل » وعند ذلك تحس بقوتها 
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الحقيقية . وهی ما تکون بالتئام آفرادها. > والتحام آحادها » وأن 
الالهام الالهى . والاحساس الفطرى والتعليم الشرعى . ترشدها الى 
آن ۷ حاحة لها الى ما وراء هذا الاتحاد وهو أيسر شىء عليها * 

« ان النفوس الانسانبة وان بلغت من فساد الطبع والعادة 
ما .بلغت اذا کثر : عدیدها . تحت. جامعة معروفة لا تحتمل الضیم 
الا الى نحد بدخل “تحت الطاقة ویسبعه الامکان . فاذا نحاوز الاستطاعة 
كرت النفوس الى قواها » واستاأسد ذثبها » وتنمر ثعلبها 
والتمست خلاصها » ولن تعدم عند الطلب رشادا +2 .. 

<« ریما تخطیء مره ۰ فتکون علیها الدائرة » لکن ما يصيبها من 
زلة :الخطأ پلهمها تدارك ما فرط والاحتراس من الوقوع فى مثله . 
فتصیب آخری فیکون لها الظفر والغلبة ٠‏ وان الح ركة التی. تبعث 
لدفع ما لا یطاق اذا قام نتدبيرها قیم علیها ومدبر لسب‌پرها » 
لا يكفى فى توقيف سریانها" أو محو آثارها قهر ذاك القيم :واهلاك 
ذاك الدبر » فان العلة مادامت موجودة لانزال آثارها تصدر عنهاء 
فن ذهب خم شاه آخر اولع منه خبرة وآنفذ بصيرة » نعم يمكن 
تخفیف الاثر أو ازالة نله ورف اشا په : 

i‏ « “جرت عادة الأمم :أن تأنف من الخضوع لمن يباينها فى 

۷۱ خلاق والعادات والشارب » وان لم یکلفها بزائد عما كانت 

به لمن هو على شاکلتها 2 فكيف بها اذا حملها مالا طاقة لها به , 

ا SNCS‏ 
عن الیل اليه » وكلما ابتعدت منه بجهة كونه غريبا ٠‏ تقرب 

ا سیر . فتلفظه كما تلفظ النواة 

وما كان ذلك بغر دب 00 : 

۰ أن محاوزة الخلا فى تعمیم الاعتداء ‏ تسی الامم ما بینها من 
الاختلاف فی الجنسية والشرب .2 " فتری الاتحاد لدفم ما يعمها من 
الخطر » الزم من الشحزب للجنس والذهب ».وی هذه الحالة تکون 
دعوة الطبيعة. 0 ال الاتفاق E‏ اليه . للاشتراك 
ريه : 


ون 


و أبغد هذا يأخذنا العجب اذا آخسسنا بحركة فكرية فى آغلب 
أنحاء الشرق فى هذه الأیام ؟.كل يطلب. خلاصا ویبتغی نجساة 
وينتخل لذلك من الوسائل والاسباب ما يصل اليه فكره على درجته 
من الجودة والأفن را : وان العقلاء فى كثير من أصقاعه يتفكرون 
فى جعل القوى المتفرقة قوة واخدة یمکن لها القیام بحقوق الكل ٠‏ 

¢ بلى » کان هذا آمرا بنتظره الستبصر وان عمى عنه الطامع‎ « ٤ 
ولیس فى الامکان اقناع الطامعین بالبرهان » ولکن ما يأتی به‎ 
الزمان من عاداته فى آنبائه بل ما بجری به القضاء الالهی من‎ 
مننة الله فى خلقه منیکشف لهم وهمهم فیما کانوا یظنون و‎ 

« بلغ الاجحاف بالشرقیین غابته » ووضل العدوان فیهم 

نهانته » وادرك التغلب منهم نكايته > خصوصا فى السلمین ». 
فمنهم ملوك آنزلوا عن عروشهم جورا » وذوو حقوق فى الامرة 
حرموا حقوقهم ظلما > وأعزاء. باتوا آذلاء > وأحلاء أصبحوا حقراء » 
واغنياء أمسوا فقراء »> وأصحاء آضحوا سقاما » وأسود تحولت 
آنعاما »> ولم تبق طبقة من الطبقات الا"وقد مسها الضر من افراط 
الطامعن فى آطماعهم » خصوصا من جراء هذه الحوادث التی بوت 
بتورها فى الأراضی الصرية من نحو خمس سنوات بأيدى ذوی 
الطامم أفيها ۰ ۱ 3 

و حملوا الى البلاد ما لا تعرفه فدهشت عقولها » وشدوا عليها 
نما لاتألفه فحارت ألبابها > وألزموها مالیس فى قدر تھا فاستعصت 
عليه قواها » وخضدوا من شوكة الوازع تحت اسم العدالة لیهیئوا 
يكل ذلك وسيلة لنیل الطمع » فکانت الحركة العرابية العشواه » 
فاتخنوها ذريعة لا کانوا له طالبين ۰ فاندفع بهم سيل الصاعب 
بل طوفان الصائب على تلك البلاد » وظنوا بلوغ الأرب » ولکن 
أخطأ الظن وهموا بما لم ينالوا * ر 200 

« لم تكد تخمد تلك الحر کة فى بادیء النظر حتی خلفتها جر کة 


ا ملعف ارم ا 


۳ 


آخری » وفتح باب كان مسدودا ء وقام قائم بدعوة لها المكانة الاول 
فى "نفوس المسلمين » بل هی بقية آمالهم » ولا ندری الآن ماذا 
تستعقبه هذه الحركة الجديدة » وربما بوجد من بدری أن مسببیها 
فى حيرة من تلافيها > نعم انهم غرسوا غرسا الا . آنهم سیجنون 
" آوهم الآن يجنون منه حنظلا » ويطعمون منه زقوما ٠‏ لاجرم هذه 
هى العواقب التی لا محیص عنها لمن يغالى فى طمعه ۰ ویفلغل فى 
حرصه » ولو آنهم ترکوا الامر من ذلك الوقت لاربابه » وفوضوا 
تدارك. كل حادث للخبراء به » والقادرین عليه العارفين بطرق 
مدافعته » أو اقتناء فائدته »> لحفظوا بذلك مصالحهم »> ونالوا 
ما كانوا يشتهون من المنافع الوافرة ٠‏ بدون أن تزل لهم قدم ٠‏ 
أو ينكس لهم علم ٠‏ ظ 

« غير آنهم ركبوا الشطط وغرهم ما وجدوا من تفرق الكلمة 
وتشتت الأهواء. ۰ وهو أنفذ عواملهم وأقتلها , وما علموا آنه وان 
كان ذريع انفتك الا أنه سر يع العطب » وما أسرع أن يتحول عند 
اشتداد الخطوب الى عامل وحدة يسدد لقلوب المعتدين » فان بلاء 
الجور اذا حل بشطر من الأمة وعوفى منه باقيها » كانت سلامة 
البعض تعزية للمصابين » وحجاب غفلة للسالمين » يحول بينهم وبين 
الاحساس بما. أصاب اخوانهم » آما اذا عم الضر » فلا محالة حيط 
بهم الضجر » ويعز عليهم الصبر ۰ فيندفعون الى مافيه خيرهم 2 
ولا خير فيه لغيرهم ٠‏ 

« ان الحالة السيئة التى أصبحت فيها الديار المصرية لم يسهل 
احتمالها على نفوس المسلمين عموما » ان مصر تعتبر عندهم من 
الأراضى القدسة ٠‏ ولها فى قلوبهم منزلة لا يحلها سواها نظرا 
. لوقعها من المالك الاسلامية » ولانها باب الحرمين الشريفين ٠‏ فان 
كان هذا الباب أمينا كانت خواطر المسلمين مطمثنة على تلك البقاع, 
والا اضطربت أفكارهم وكانوا فى ريب من سلامة ركن عظيم من 
أركان الديانة الاسلامية ٠.‏ ` 

« ان الخطر الذى ألم بمصر نغرت له احشاء المسلمين » وتكلمت 
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ابه قلوبهم » ولن تزال آلامه تستفزهم ما دام الجرح نفارا > وما هذا 
بغریب على المسلمين ۰ فان رابطتهم اللية أقوى من روابط الجنسية 
واللغة . ومادام القرآن يتلى بينهم وفی آياته مالا يذهب على آفهام 
قارئيه » فلن يستطيع الدهر أن یذلهم ٠‏ ۱ ۱ 

« ان الفجيعة دمصر حرکت آشحانا كانت كامنة »> وجددت . 
أحزانا لم تكن فى الحسبان > وسری الالم فى آرواح السسلمینل 
سريان الاعتقاد فى مداركهم > وهم من تذكار الماضى ومراقبة 
الحاضر يتنفسون الصعداء ۰ ولا نأمن أن يضير التنفس زفيرا » 
بل نفيرا عاما » بل يكون صاخة تخرق مسامع من أصمه الطمع . 

و ان ول التغلبین بالاحتراس من هذه العواقب جيل من 
الناس لا کتائب له قى فتوحاته الا الداهاة » ولا فیالق پسوقها 
للاستملاك سوی الحاباة » ولا اسنة يحفظ بها ما تمتد اليه يده 
الا المراضاة » يظهر بصور مختلفة الألوان » متقاربة الأشكال » ٠‏ 
كحافظ عروش الملوك والمدافع عن ممالكهم > وهثبت مراكن الأمراء 
ومسکن الفتن »> ومخلص الحکومات من غوائل العصيان > وواقی 
مصالح المغلوبين » فکان آول ما يجب عليه ملاحظته فى سيره هذا 
أن لا نأتى: من أعماله دما بهتك هذا الستر الرقيق الذى یکقی 
لتمزيقه رجع البصر , وكر النظر » وأن یتماشی العنف مع أمة 
يشنهد ناريخها بأنها اذا حنقت خنقت» ولیس له أن يغتر بعدم مكنتهم» 
وهو يعلم أن الكلمة اذا اتحدت لا تعوزها الوسائط 2 ولا یعدم 
التحدون قويا شديد الباس يساغدهم بما بلزمهم لترویج سیاسته» 
وأن المغيظ لا يبالى فى الايقاع بمناوئه أسلم أو عطب » فهو يضر 
لیضر > وان مسه الضی ٠‏ ۱ 

« الا أن غشية اللهم ذهبت بعقول النهومین » ووقرت آسماعهم 
عن حسيس الهمسات المتراسلة :من- الهند الى مكة 2 ومن مكة ال 
مصر » والكرير )١(‏ المتد من مصر الى مكة ومن مكة الى الهند » 


(۱) الکریر ضوت من الصدر کصنوت الختنق ٠‏ 
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و کلها: تتلاقی نين تراقی الفرورین بقوتهم » السترسلین فى جفونهم . 

«.ان الرزایا الاخرة التی .حلت بأهم مواقع الشرق جسددت . 
الروابط »: وقارنت بين الأقطار التباعدة بحدودها » التصلة نجامعة 
الاعتقاد بين ساکنبها ء فاأبقظت. آفکار العقلاء » وحولت آنظارهم 
لما سیکون من عاقبة آمورهم ۰ مع ملاحظة العلل التی آدت بهم 
ال ما هم فيه 2 فتقاربوا فى النظر » وتواصلوا فى طلب الحق » 
وعمدوا الى معالجة الحق وعلل ‏ الضعف ۰ راجين أن یسترجعوا 
بعض ما فقدوا من القوة » ومؤملين أن تمهد لهم الحوادث سبیلا 
حسبنا. يسلكونه لوقابة: الدين والشرف > وان فى الحیاضر.منها 
لنهزة تغتنم » واليها. بسطوا أكفهم ولا يخالونها تفوتهم ۰ ولئن 
فاتت فكم فى الغيب من مثلها » والى الله عاقبة الأمور ء٠‏ ' 

« تالفت عصبات , خر من أولئك العقلاء لهذا المقصد الجليل 
فى عدة أقطار ۰ خصوصا البیسلاد الهندية والمصرية > وطفقوا 
إيتحجسسون..أسبباب النجاح من كل وجه » ویوحدون كلمة: الخق 
فی کل صقع » لاینون فى السعی » ولا بقصرون فى الجهسد » 
ولو أفضى بهم ذلك الى آقصی ما پشفق منه حى على حياته ۰ 

« ولا كانت بدايتهم تستدعى مساعدة من يضارعهم فى مثل 
حالهم 2 رأوا أن يعقدوا الروابط الأكيدة مع الذين يتململون من 
مصنابهم > وبحبون العدالة العامة و یحامون عنها من أهالى أوروبا» 
وكتبوا على آنفسهم النظر فى آمر السلطة العامة الاسلامبة وفروض 
القائم بها ۰ وبما أن مكة المكرمة مبعث الدين ۰ ومناط اليقين > 
وفيها موسم الحجيج العام فى كل عام »> یجتمع اليه الشرقى 
والغربى » ويتآخى فى مواقعها الطاهرة الجليل والحقير » والغنى 
والفقير. » کانت أفضل مدینة تتوارد الیها آفکارهم ثم ثنبث ال 
ساثر الجهات » وال بهدی من یشاء الى سواء السبیل ۰ 


۰ «ولا كان نيل الغاية على وجه آبعد من الخطر ۰ واقرب الى 
الظفر » یستدعی أن يكون. للداعی فى کل قلب سلیم نفة جق > 


° 


ودعوة: صندق » طلبوا عدة طرق لنشر آفکارهم ء بسن من خفى عنه 
شأنهم' من اخوانهم » واختاروا أن یکون لهم فى هذه الأيام جريدة 
داشرف لسان عندهم 2 وهو اللسان العربى » وأن تكون فى مدينة 
حرة أكمدينة باريس لیتمکنوا: بواسطتها من بث آرائهم ۶ وتوصیل 
أصواتهم الى الأقطار القاصية » تنبيها للغافل » وتذكيرا للذاعل» 
فرغبوا الى ( السيد جمال الدين الحسينى الأفغانى ) أن ينشىء 
تلك الجريدة » بحيث تتبع مشربهم » وتذهب مذهبهم » فلبى 
رغبتهم » بل أدى حقا واجبا عليه لدينه ووطنه »> وكلف ( الشيخ 
محمد عبده ) أن يكون رئيس تخريرها ۰ فكان ما حمل الأول على 
الاجابة حمل الثانى على الامتثال » وعلى الله الاتكال فى جميع 
الأجوال » ۰ 

احتوت القالة كما تری نداء قویا للأمم الشرقية أن بتحد 
أبناؤها لدرء الأخطار المحدقة بهم الهدده لکیانهم ٠‏ وفیها دعوة 
للمواطنين فى كل أمة شرقية أن يتكتلوا وينبذوا الفرقة والانقسام٠‏ 
ويقاوموا الاستعمار بكل. ما لديهم من حول وقوة ۰ وثبات وايمان* 
وفنها استنکار للاختلال الر بطانی الذى نكبت نه مصر سنة ۰۱۸۸۲ 
واشادة دم رکز مصر فى الشرق ودعوه صادقة لتحر برها من نار 
الاختلال . وتحذير الصربین من أن يثقوا بوعود الانجليز الكاذبة . 

: منهج الجريدة 

وفی العدد نفسه مقالة عن منهج الجريدة ٠‏ جاء فيها : 

ای ا 
الواجبات التى كان التفر بط فيها موحبا للسقوط والضسعف. 
و توضیح . الطرق التى بحب سبلو کها لتدارك مافات » والاحتراسش 
من غوائل ما هو آت °۰ 

۰« ویستتیع ذلك البحت فی آصول انات ومناشیء العلل 
1 قصرت بهم الى حانب التفریط . والبواعث التی دقعت بهم الن 
مهامه حيرة عميت فيها السبل 2 واشتبهت بها الضارت. > وتارة 


۷ 


فیها الخریت (۱) 2 وضل الرشد » حتی لا يدرى السس‌الکون 
من أين تفجعهم الطوارق الفزعة , والزعجات الدهشة » والدهشات 
القائلة ۰ ۱ ۱ 
« وتکشف الغطاء ما استطاعت عن الشبه التی شغلت آوهام 
الترفن » ولست عليهم مسانك الرشد > و تزیح الوساوس التی 
أخذت بعقول المنعمين » حتى أورثتهم اليأس من مداواة علاتهم 
وشفاء آدوائهم » وظنوا أن زمان التدارك قد فات » وان العلة بلغت 
جدها ٠‏ 
« وتحاول اشراب الأفهام أن لا حاجة فى الوصول الى نقطة 
الخلاص الرغوبة الى قطع دائرة عظيمة » تصورها بوجب فتور الهمم 
وانحطاط العزائم ٠‏ وأن تخیل تلك الدائرة الواسعة انما عرض من 
.الادبار عن المطلوب وهو تحت الجناح » ویکفی فى الوصول اليه 
عطفة نظر » وقطع بعض خطوات قصيرة  .‏ 3 
«ه وان الظهور فى مظهر. القوة لرفح الکوارث , انما پلزم له 
التمسك ببعض الاصول التی كان علیها آباء الشرقيين وأسلافهم» 
وهی ما تمسکت به آعز دولة أوروبية وامنعها () ولا ضرورة فى 
ایجاد النعة الى اجتماع الوسائط » وسلوك السالك التی جمعها 
وسلکها بعض الدول الغربية الاخری » ولا ملجأ للشرقی فى بدایته, 
أن بقف موقف الأوروبى فى نهایته »> بل لیس له أن يطلب ذلك 
وفیما مضی أصدق شاهد على أن من طلبه فقد أوقر نفسه وأمته 
وقرا آعجزها واعوزها ٠‏ 
« وتنبه على أن التكافؤ فی القوی الذاتية والکتسسبة ء هو 
الحافظ للعلاقات والروابط السياسية ۰ فان فقد التكافؤ لم تكن 
(۱) الخريت الدلیل الحاذق الذی هتدی الى اخرات الارض آى مضایقها 
وطرقها الخفية . 
(۲) .يريد روسيا . 


مه 


الك الا وسيلة القوی لابتلاع الضعیف ۰ وتجعل اهاپ الوداد 
الر قش بالوان اللاطفة » الدیج بأشکال المجاملة. » شفافا نم عما 
وراءه » وتنقب عن السالك الدقيقة » التی بسری بها الطامعون فى 
د ياجنر الغفلات - 
«وتهتم بدفع ما يرمى به الشرقيون عموما والمسلمون. خصوصا 
من التهم الباطلة التی بوجهها الیهم من لا خبرة له بحالهم » ولا وقوف 
على حقائق قى آمورهم 2 وابطال زعم الزاعميل أن السلمن لا بتقدمون 
الى . الدنية ماداموا على أصولهم التى. فاز بها آباژهم الأولون ۰ 
٠‏ « ولا تهن فى تبلیغ الشرقيين ما بمسهم من حوادث السياسة 
العمومية وما. يتداوله السياسيون فى شئو نهم سم الصادق» 
وانتقاء الثابت ۰ ۱ 

0 .و تراعی: فى جميع سيرها تقوية الصلات العمومية بين الأمم 
ey‏ الألفة فى آفر ادها > وتأیید النافع المشستركة بينها » 
والسياسات القويمة التى لا تميل الى الحيف والاجحاف بحقوق 
الشرقیین ٠‏ ۱ 

» ومع كل هذا فهذه الجريدة تتبع سير الداعين اليهاء 
والحاملن علیها > لا تظهر اذا آدلجوا ء ولا تنحد اذا غوروا وتذهب 
مذاهب الرشد وتصيب يحول الله مواقعه عند من سبق فى أزلى 
علم الله هدايته ٠‏ والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم ۰ 

« وترسل الى الذین نعرف آسماءهم مجانا دون مقابل 
لبتداولها الأمر والحقر » والغنی والفقير » ومن لم یصل الينا 
اسمه فما عليه الا أن یکتب الى ادارة الجريدة بالاسم العروف به 
ومحل اقامته على النهج الذی بر دده والله الوفق » ° 

¥ د د 

انخذت العروة: الوثقى شعارها ايقاظ الأمم الاسسلامية 7 
والدافعة عن حقوق الشرقين كافة » ودعو تهم ال 8 ا 
الأؤروبى » والجهاد فى سبيل الحرية والاستقلال * 


۹ 


منع العروة الوثقی . 
من دخول مصر والهند 
وقد ذاع شأنها فى العالم الاسلامی » وآقبل علیها الناس فى . 
مختلف الأقطار > ولكن الحكومة: الانجليزية أقفلت دونها أبواب 
مصر والهند > وشددت فى مظاردتها واضطهاد من بقرژها » بل 

کانت تتوجس منها خيفة ونعد العدة لصادرتها قبل ظهورها ٠‏ 
وفی ذلك تقول فى عددها الخامس الصادر بتاریخ 

5 چمادی الآخرة سنة ۱۳۰۱ - ۱۰ ابريل سنة ۱۸۸۶ ۰ 


« لو نادينا الغافلين أن انتبهوا ٠‏ والنائمين أن استيقظوا ۰ 
واللاهين بحظوظهم أو آمانیهم وآوهامهم أن التفتو! ۰ ولو آنذرنا 
آهل مصر بأن الانكليز لو ثبتت أقدامهم فى ذيارهم لحاسبوا الناس 
على هواجس أنفسهم وخطرات قلوبهم ۰ بل على استعداد عقولهم 
لما عساه يخظر ببالهم ٠‏ لقال الناس اننا نبالغ فى الانذار ونغرق 
فى التحذير ٠‏ ولو بينا لهم أن الانجليز يؤاخذون الأبناء بذنوب 
الآباء ٠‏ والأحفاد بجرائم الأجداد ٠‏ ويطالبون الذرارى. بدفائن 
أسلافهم دان لم يكن الله عن ينا دن السام د E‏ 
البيان. منا شططا فى المقال وميلا عن الاعتدال ٠٠٠‏ » الى أن قالت 
الجريدة :. « فلا نذكر ولا نبين . ولا نحكى ولا نقص . ولكن 
نعرض عليهم نموذجا من العاملة لعله يكون للمتبصرين مرآة تحكى 
ما يغيب عنهم من لوازم السلطة الانكليزية ٠‏ عزمنا على انشاء 
جرندتنا هذه . فلما وقف على الخبر محررو الجرائد الانكليزية 
الملهممة أخذتهم الخدة ٠‏ واحتدمت فيهم نار الحمية » وأنذروا 
حكومتهم بما تژثر هذه الجريدة .فى سياسة الانکلیز ونفوذها فى 
البلاد. الشرقية... ولجوا .فى .اغرائها بها .. وألحوا علیها أن تمد 
كل وسيلة لمنع الجريدة من الدخول فى البلاد الهندية والبلاد 
المصرية ۰ كل هذا كان منهم قبل صدور أول عدد من جريدتنساء 
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الى أن قالت : « ولکن فلتعلم ٠‏ الحکومة .الانجليزية آننسا 
لا بعجزنا بث أفكارنا فى البلاد الشرقية سواء كان بهذه الجر بدة 

أو :توسيلة آخری اذا دعا الحال +* فان أنصار الحق .كثيرون ۾ * 

ولم تطق بريطانيا صبرا على جريدة العروة الوثقى وعملت على 

منع دخولهتا فى مضر والهند ٠‏ فأوعزت الى الجكومة المضرية 
ادها درق كل امن ا عنقه امن شمه وات إل ع 
وعشرین جنیها .. قالت الجريدة فى هذا الضدد فى عددما. التاسح 
الصادر فى ۲۵ رجب سنة ۱۳۰۲ ( ۲۲ مايو سنة ۱۸۸۶ ) مايل : 

0 انعقد مجلس النظار الصری فى القاهرة ( ,۱ واهتم بالبحث 
فى شأن ( العروة الو ثقی ( ثم آصدر قراره . الى نظارة الداخلية 
الصر دة قاضيا عليها بأن تشتد فى منع هذه الجريدة عن دخول 
الأقطار الصر بة © وتراقب حولاتها فى تلك الدیار » فصدر آمر 
الداخلية ال ادارة ( عموم البوسطة ) یلزمها الدقة فى ذلك » وبلغنا 
أن الجريدة الرسمية بعد نشرها. صورة الأوامر آعلنت آن کل 
من نوجد عنده العروة الوثقی یغرم مبلغا من خمسة جنيهات مصرية 
الى خمسة وعشرين جنيها ( ومی غرامة جسيمة دیما دعا اليها 
عاثر اخالية المضرية ببركة تصرف الانکلیز فى مضر ) () . 

« أما نحن فلا نظن أحدا من النظار المصريين له رأى اختیاری 
فى .هذا القرار » بل لا نتوهم فى المستوى على كرسى الخديوية ميلا 
الى مثل هذا الحكم , ولا يختلج فى صدورنا أن مصريا من أى مشرب ‏ 
| كان سواء المسلم أو غير المسلم منهم » بل ولا شر قيا ممن بسكن تل 
البلاد یری فيه جانبا من العدل ۰ 

د هذه جر بدة قامت بالدفاع عن الصر ین اا لهم < 
وله سنمی بل کل السمی لخيبة آمال أعدائهم + ولا تری هن مشر ا 


۰ توبار‎ e كانت الوزارة‎ )١( 
۰ ۱۸۸ كما جاء فى ( العروة الوثقى ) عدد ۲۲ مایو سنئة‎ )۲( 
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مدح زيد ولا القدح فى عمرو » فان المقصد أعلى وأرفع هن هذا » 
وانما عملها سكب مياه النصح على لهب الضغائن لتتلاقی قلوب 
الشرقيين. عموما على الصفاء والوداد ۰ تلتمس من, أبننناء الأمم 
الشرقية أن یلقوا سلاح التنازع بينهم ویأخنوا. حذرهم واسلحتهم 
لدفع الضواری التى فغرت أفواهها لالتهامهم ٠‏ ومن : رأيها أن 
الاشتغال بداخل البيت انما يكون بعد الأمن من طروق الناهب ٠‏ 


« هذا منهاج ( العروة الوثقى ) علمه كل مطلخ. على ما نشي , 
فيها من یوم نشأتها الى الآن ۰ فكيف يخطر ببال عاقل أن شرقيا 
مسلما أو غير مسلم یمیل لحجبها عن دياره ۰ ولكنا تعلم أن حركات 
الآمرين فى القطر الصری هذه الأيام قهرية لا یخالطها شىء من 
الاختیار » والدیر لرحی القهر عليهم هم عمال الانجلیز ٠‏ “ 

« ولا نرید أن نقول للانکلیز انهم ظلموا فى هذا الحكم فان 
الجريدة لم يوجد فیها الىالآن ما يزيد علی‌ما تنشره آلجرائد الوطنية 
والاجنبية من کشف مساترهم ٠‏ وبیان الرزایا التی آصیبت بها 
الديار الصرية من حلولهم )١(‏ . لأنهم الانکلیز الذین اذا احسوا 
بشهرة عالم من علماء السلمین فى الهند واقبال الناس عليه بالاعتبار 
آسرعوا بجلبه الى دیوان الشرطة ( الضبطية ) فعند وصوله الیها 
یفتح له الضابط مصحف قرآن أو کتاب حدیث من الکتب الشهورة 
تم ,يشير الى آية من آیات الجهاد أو حدیث مما يدعو اليه » ویساله : 
هل آنت معتقد بهذه الآية أو الحدیث ؟ فاذا قال نعم : قال له فبناء 
على ذلك یکون من رأيك وجوب الجهاد فینا ۰ فاذا آجابه باننی 
درویش ملازم العزلة عن الناس ولیس اعتقادی بهذا الا لانه کتاب 
دینی » ضرب له الضابط أجل أربعة أيام أو آقل. پبن فیها رأبه 

فى الاية أو الحدیث » فان مضی الاجل ولم يحرف العالم دینه » ولم 
يبدل عقيدته » ولم یبادر بارسال تجریفه وتبدیله وخروجه عن 


(۷) الحلول : بمعنی الاحتلال . . 
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دينه الى مطبعة من الطابع لیطبع وينشر - بعثت به الحکومة ال 
جزيرة ( اندومان ) () نفیا مؤبدا . ولو رابت الجزيرة لرآیتها 
غاصة بأمثال هو لاء المظلومين ۰ 

د«-فدولة الاتكليز التى تحاسب رعایاها المسلمين على خطرات 
قلوبهم 4.وما یمکن أن يهجس من حديث نغوسهم » لا ريب آنها 
تعد وجود لفظ الاسلام فى جريدة كافيا لمنعها عن الدخول الى 
بلاد لها فيها قدم ثابت » أو تسعى فى تثبيته » بل تحسب أن من 
آلد أعدائها شخصا علق عليه هذا الاسم من أى جنس كان » 
فلا غرابة فى ضدور مثل.هذا الجور منها » غير آننا نعلن لها أن 
همم الرجال ۷ تقعدها أمثال: هذه الظالم » وليس يعجزنا ادخال . 
هذه. الحريدة فى کل بقعة تحوطها السلطة الانجليزية الظالة ‏ 
وذلك بعزا ثم آول العزم الذین قاموا بانشاء العروة الو ثقی ۰ 

« بلغنا أن بعضا من الناس يسل سيفه ویشحذ سنانه لمناضلة 
الولى الحميم » ويقابل ثناءه بالذم » ومدحه بالقدح » واحسانه 
بالاساءة , ویواجه نصيخته بالظنة ۰ ولا نظن أن هذا منه عن 

عمد ولا . اغراء عدو » وانما هو لشبهة حجبت نظره عن ادراك 

الحقيقة ٠‏ فاذا كشفت له الأيام عن الواقع رجع الى الندم على 
ما صدر منه 2 وكانت له مثابة الى الحق ورکون الى الصواب * 


ألا بحز‌نن هل الحق القائمون تأمر هذه الجر بدة على ما صدر 
عن الحکومة الصرية من منع ( العروة الوثقی ) عن. دخول القطر 
الصری ولیعلموا أن الحکومة الصرية لا دخل لها فى هذا النع » 
فان حکومة شرقية لا تسمح لها غرتها بمنع جريدة لا شىء فیها 
سوی الدفاع عن الشرقیین › وانما منشوه حكومة انحلتر! وشأنها . 
معلوم عند كل عارف بأحوالها » ٠‏ 


ص 


(1) جزيرة بالحیط الهندی ۰ 


Ny 


٠‏ تقصد الشرقیین عامة 
لا السلمین وحدهم . 

و کانت دعوة ( العروة الوثقی ) موجهة الى الشرقیین عامة 
لا السلمین وحدهم ۰ وفی ذلك یقول جمال الدین فى عدد ۱۸ رجب 
سته ۱۳۰۱ ه ( ۱۵ مایو سنة ۱۸۸6) : « لا يظن آحد من الناس 
آن جریدتنا هذه بتخصیصها السلمین بالذکر آحیانا ومدافعتها عن 
حقوقهم «تقضد الشقاق بینهم وبين من یجاورهم فى آوطانهم ویتفق 
معهم فى مصالح بلادهم ويشارکهم فى النافع من أجيال طويلة 
فلیس هذا من شأننا ولا مدا يخيل اليه ولا يبيحه دیننا ولا تسمح 
به شریعتنا ولکن الغرض تحذیر الشرقيين عموما والسلمین خصوصا 
من تطاول الاجانب عليهم والافساد فى بلادهم ۰ وقد نخص السلمین 
بالخطاب لأنهم العنصر الغالب فى الاقطار التی غدر بها الأجنبيون' 
وآذلوا هلها أجمعين واستأثروا «جمیح خراتها » ٠‏ 


له 


ال كاسن 
ازج 
من متالات_العروزة الوت وأخبا را 


نقتطف فیما يلى نماذج من القالات والأخبار النشورة بجريدة 
( العروة الوثقی ) وسنضم عناوین وهوامش لبعض هذه القتطفات 
تيسيرا للتعریف بموضوعاتها وملابساتها ٠‏ 

۱ الاستعمار فى مصر 

فى العدد الأول الصادر فى ۱۳ مارس سنة ۱۸۸۶ ( ۵ جمادی 
الأولى سنة ۱۳۰۱ ) مقالة تحت عنوان ( مصر ) حملت فیها على 
سياسة بریطانیا الاستعمارية فى وادی النیل ۰ ووصفت البوْس 
الذی عانته البلاد من الاحتلال وقالت ضمن ما قالت : 
« تفحرت من آرض مصر ينابيع الثروة وعمت بقاعها ففاض 
خيرها على ما یجاورها من الأقطار الشرقية بل وصل مد نيلها ال 
آراضی البلاد الغربية وتوارد اليها الغرباء وقصاد الکسب من کل 
مکان وما خاب لها قاصد ولا أخفق فیها سعی ساع فأثرى فى مغانیها 
الفقراء وعز نها الأذلاء وصارت قبلة لامال كثير من الغر بيين ومحط 
رحال الراجين من الشرقيين ۰ وکل وافد الیها يجد أهلا خيرا من 
آهله وسکنا خبرا من سکنه ۰ وتکاثرت فیها العناصر الغريبة حتی 
کان الداخل اليها یخیبل له أنه تحت برج بابل یوم تبلبلت 
الالسن ٠‏ 

« وساد بها الأمن وعمت الراحة وضارعت فى کل آحوالها نوع 
ما عليه المالك الاوروبية العظيمة » وکان التأمل فى سيرها هذا 


م - و اعلام العرب ` . e‏ 


يحكم حكما ریما لم يكن بعیدا من الواقع أن عاصمتها لابد أن تصير 
فى وقت قرب أو بعيد كرسى مدنية لأعظم الممالك الشرقية بل 
لع ل CE E SLCC‏ اس 
وهو أملهم الفرد كلما ألم خطب أو عرض خطر ٠‏ غير أن الأيام 
كأنها حسدتها على ما منحته . فعثر العاقل وفرط الالك وأعثر 
العجب وتهور الغبی. وخار الآفين )١(‏ * فتقرب البعيد وبعد القربب* 
ونزل بمصر مالم يكن له آثر الا فى حواشی طوامير (۲) الأوهام 
ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 

« آلحمت ادارة الحکومة بما لیس من نسیج سداها » وانتقضت 
منها آصول على وجه غير مألوف ۰ ففتحت للدسائس آبواپ ۰ 
وانساب بين طبقات الناس دهاة سياسة وطلاب غایات فتفرق 
اتصال وتقطعت آوصال فضعفت السلطة الوازعة ونبذت الطاعة 
والتهبت نيران الفتن ٠‏ ۱ 

« قضاء حل بتلك البلاد فاحتاجت فى اعادة شانها الأول ال 
رای قویم وعزم ثابت ووازع قوی تدین لسطوته النفوس وان من 
ذوی الحقوق فیها من يجمع هذه الاو صاف وله من القلوب المكانة 
العليا ۰ وکان بسهل عليه القيام نما يعهد اليه لكن تحكم طمع 
وأخطأ ظن فتخلفت النتيجة واشتدت الحاجة ٠‏ 

« أشفقت دولة الاتكليز على طريق الهند كما يقال أو ظنت 
أن آن التقدم بعض خطوات قد آن ٠‏ فرأت أن اعادة الأمن وتثبيت 
الراحة فى مصر من فرائض ذمتها ٠‏ فكان التحريق والتدمير والقتل 
والشنق والحبس والابعاد والتغريم وما شاكل ذلك مما لا حاجة 
لبيانه ٠‏ وعم بعض أنواع الهون حتى لم يبق ممن يعرف اسمه أحد 
الا مسه ضرمه () ما خلا أشخاصا قلائل» وهذه المرهيات على ما بها 

(۱) أفن أفنا : ضعف رأيه فهو أفين ومأفون ٠.‏ 

)۲( ار : الصحیفة وجمعها تن ۰ 

(۲) الضرم : اللهپ ٠‏ 
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من القوة لم تبلغ الغرض من تأمين طریق الهند لاشرافه على الخطر. 
من وجه آخر ولم تأت بما كان يؤمل منها لنظام البلاد * 

- « آلیست الالیة هى مرمی آنظار دول آوروبا وما وضع نظام 
فى البلاد ولا أحدث تغيير بمشورتهم الا لوقاية الخزینة من العجز 
عن آداء ما بتعلق بها من الحقوق الأوروبية ۰ رزئت بالنقص 
فى الابراد وحملت من تعو نضات متالف الحرب )١(‏ أربعة ملابین 

من الجنیهات ورمیت بنفقات جیش الحلول (۲) وحرب السودان 
ومصاریف. اخلائه ۰.وما يضاف الى کل هذا مما بظهره الستقبل ۰ 
فاختلت الوازین وبطل قانون الجبایات وأی مصيبة على الالية أعظم 
من نوازلها الحاضرة * 


۱ « عقد العزم على الغاء الحیش الوطنی وهو قوة البلاد وبه 
فخارها وكأنه لم توجد وسيلة لتنظیم عسکر مصری وقصر الجهد 
عن مجاراة محمد على وابراهیم اللذین دوخا كثيرا من الأقظار بجنود 
مصرية ۰ 

« واأسفا على حالة الأهالى بعد هذا:. حكم من لا دافع لحكمه 
بطرد آلاف من الوطنيين. الموظفين فى دوائر الحكومة وما منهم أحد 
الا و بتبعه عائلة وآولاد ولا قوت لهم الا من مر تب عائلهم وما مرن 
على عمل لکسب سوی ها نشا فيه من خدمة الحکومة ۰ ألم بحس 
غولاء ضر الفقر ألم يعضهم ناب الجوع ألم يهتك مستورهم ؟ 
ألم يضق ذرعهم ألم بصبحوا كساة بسرابیل الکابة عراة من أكسية 


(۱) هی التمویضات التی آلزمت بها مصر عقب الاحتلال البریطانی بدعوی آنها 
مقابل الخساثر والاضرار التی لحقت بالجالياتالأجنبية فى حوادث‌سنة ۱۸۸۲ وخاصة 
مذبحة الاسکندرية فى ۱۰ يونيه سنة ۱۸۸۷ وضرب الاسكندرية. بقنابل الاسطول 
البر بطانی فى « بولیه » من ذلك العام . ومع أن السئول عن هذه الخساثر هو 
الحكومة البريطانية لانها هى التی أحدثتها . ووقعت فیها : فان مضر قد احتملت 
عواقبها وتعونضاتها الجسيمة ۰ وقد بلغت أربعة ملایین وربع ملیون جنیه ٠‏ 

(۲) حیش الاحتلال ٠‏ 


VY 


السرة ؟ إن .لم یکن. كل هذا فقد كان جله وان صدی آنينهم یتل 
فى صفحات الجرائد الوطنية العربية والافر نجية وسیتبع السابقن 
منهم اللاحقون حتی لا بجد وطنی فى البلاد من الين الا ما لا بلیق 
بالانکلیزی تعاطیه من سفاسف الأمور. كما هو فى البلاد الهندية» 

د اضنطرب ميزان السلطة العامة لتعاکس قواها الختلفة 
فاشتبه الأمر على العمال وظنوا أن لا تبعة علیهم فیما یعملون فانطلق 
ما غل من أيديهم وحکمسوا آهواءهم فى آداء وظائفهم فخبطوا 
وخلطوا * فعمت السجون بأعيان الرعية ورفعت أذناب الکرابیج 
لتشر يح آبدانهم .واستعملت آلات التعذيب وامتدت مخالب الجور 
لتجریدهم من بقايا آموالهم وثمرات کسبهم وحدث نوع من الحکم 
الطلق عزیز الثال بعث علیهم عذابا من فوقهم أو من تحت آرجلهم 
ولبسوا شيعا وآذیق بعضهم باس بعض وما الله بغافل عما يعمل 


الظالمون ٠‏ 
« غلقت أبواب العمل من وجوهه الرسمية فى الادارات وتعطلت 
أشغال المحاكم وشخصت الأبصار لعاقبة هذا التنازع بين القوى 


الحاكمة ۰ فاتسع نطاق الفوضى وارتفع حجاب المنعة وسرى التهاون 
الى الدوائر العليا وعاد الأمر لقوة الساعد وكثرة الأعوان فعائت 
اللصوص وكثر قطع الطرق فى كل ناحية وارتفعت الأصوات 
بالشكوى منهم فى عموم الجرائد الوطنية ۰ فوقفت حركة الأعمال, 
العمومية ۰ وبدت للناس شئون عدلت بهم عن ضرورات معاشهم ٠‏ 
وامتنع المدينون من أداء ما عليهم لدائنيهم من التجار والربويين. 
فقبض المقرضون أيديهم واحتكروا نقودهم لفقد ثقتهم واشفاقهم 
من الضیاع .على رعوس أموالهم وان أصيبوا بالحرمان من الربح 
وابتلوا بالخسارة. فى رأس المال من قبيل آخر واشتدت الحاجة 
بالفلاحين الى ما بعوض عليهم ماشية الحراثة بعدما اغتالا 
التیفوس والىما يجددون أو بصلحون به آلاتهم الزراعیقوشتعینون 
به على نجاحها حسب العادة التى الفوها . فعميت عليهم السبل 
وضاقت بهم المسالك ولم يجدوا لسد حاجاتهم سيلا ٠‏ ففسدتر 


۸ 


الزراعة وانتقصت ثمراتها وابتحطت آسعار الحاصلات لارتباك 
الاحوال الى حد ما كان بسمع الا فى القصص وروابات القدماء . 
ومطالب الحکومة فى ضرائبها ورسومها على حالها الأول مع الاغذاذ 
فى اقتضائها ۰ فعم العسر وأحاط الضنك وتقوضت آلاف من 
البيوت التجارية وآتربت آیدی ملايين من عمال الصناعة وآعدم 
الزارعون قاطية الا نزر يسير من حفظة الكنوز أو المستأثرين بأموال: 
الكافة نهبا وسلبا ٠‏ باع الفلاح أثاث بيته وما آبقاه التيفوس من 
عاملة آرضه بعدما ذهبت الحاجة بحل حرمه وبناته ليؤدى ما .عليه 
لحکومته ولم ينل من غضاره ما یقوم بحفظ حیاته وعاد الى الفطرة 
الأول یقتات بأقوات البهائم ویسرح مسارح الحیوانات الا قليلا 
منهم الله بعلمهم ۰ 7 

« وزاد الويل بمحق الحرية الشخصية والأخذ بالشبه وان 
ضعفت واتباع بواطل التهم وان بعدت أو استحالت حتی أخذ 
الفزع من القلوب مأخذه وبلغ منها مبلغه ٠‏ فلا ترى مارا بطريق 
الا وهو يلتفت وراءه لينظر هل تعلق بأثوابه شرطى يقوده الى 
السجن أو يقتضى منه فدا ٠‏ وكل معروف الاسم من المصريين ينتظر 
فى كل خطوة عثرة وفى كل نهضة سقطة ٠‏ وله من كل شاخص 
دهشة ٠‏ ومن كل طارق لبابه غشية ٠‏ ای شقاء ينتظره الحى فى 
حياته أشنع من هذا ؟ 1 : 

« هذا ما تنشق له المرائر من أحوال سکان القطر الصری ٠‏ 
هذا نعض ما يضيق به الصدر وتنقبض له الأنفس مما رزئوا به 
بعدما تكفل أحباؤهم الآولون بالدفاع عنهم وتخليصهم من الفوضی 
السابقة .۰ هذه طلائع الاصلاح المبشر به من زمان بعید على ألسنة. 
رسله ۰ أصبح الأعالى حیاری فی آمورهم تائهيلن عن رشادهم ٠‏ 
لا يعلمون ماذا يحل بهم ٠‏ يذكرون من آحوالهم السابقة ما كانت 
الدول الأوروبية تسمیه ضيقا وعناء وتمنيهم بالانقاذ منه فيحنون 
اليه ونودون لو رجعوا اليه ويحسبونه غاية سعادتهم بعد هذه 
الحالة التی هم فنها ۰ 


1۹ 


« آبعد هذا يصح نصری أن يظن أن تلك الرزایا التی حلت 
بلاده 3 نحو عشرین شهرا ۰ كانت مقدمة لاصلاحها وتنظیم 
شئونها نعم يمكن أن يخطر بالبال أنها تمهيد لعمل صناعى فى 
الأراضی الصر بة کتقویم طرقها واقامة حسورها و تکنر جداولها 
وتقوية مواد الخصب فیها حتی تعود بعد مدة جنة من جنات الدنیا 
أو روضة من ریاض الاخرة ۰ آما الاهالی فلیسوا بموضم النظر 
فانهم ان هلکوا ورث الأرض بعدهم قوم آخرون ۰ ۱ 

« فان لم يكن هذا فلیکن تمام الاصلاح الذى لا یمثله الخاطر 
فى و قتنا الحاضر ولا بكفى للبدء فيه سنون معدودة على قياس 
الاصلاح النتظر فى بلاد بنجاپ ( من المالك الهندية ) فان الدولة . 
التی تولت اصلاخ الشئون الصرية فى هذه الأيام دخلت بلاد بنجاب 
بهذه الححة واستولت علیها من مدة أربعين سنة ولم تزل الى الآن 
حکومتها عسکرية ولم يشرع فیها بتنظیم مدنی ۰ فلینتظر اخواننا. 
الصر بون فانا معهم من النتظر ین » ٠‏ 

انجلترا والسالة الصربة 

وی عدد .۲ مارس سنة ۱۸۸ کتبت مقالة عن التواء 
السياسة البريطانية ۰ ختمتها بآن الحل الوحید للمسالة الصرية 
لا یکون الا على آیدی آهلها ۰ قالت : 

« ان المسألة المصرية صبغت فى انکلترا عدة صبغات من یوم 
نشأتها ۰ وكلما عرضت على العقول فى لون خیل لها أنه آخود ما فى 
الدن ٠‏ حتی اذا مضی عليه زمان خفی وأعقبه لون جدید وهی فى 
انتقالاتها هذه لا تزداد الا اشکالا ولا تزيد انکلترا فى انهائها 
الا ارتباکا ۰ 

« كان يود مستر ( غلادستون ) (۱) ان ینهج فى سیاسته 
منهج سلفائه من الانجلیز یحبو الى مقصده بالأناة والتودة ویلتوی 
فى مسبره الى معاطف متخالفة ویری أن سلوك الحادة مما لا تقتضبه 


(۱) رئيس الوزراء البربطانية الذی وقع الاحتلال فى عهدها . 


۷۰ 


الحكمة ولا بسوغه الحذق حتی يبلغ الغاية وبقطع الخلال ( الطریق 
بدعی ونادی به على عهد ( بیکونسفیلد ) من أنه لا يميل الى 
الفتو حات وهمه البعد بانکلترا عن الداخلات فى الأمور الأجنبية 
بالقوة الحربية ۰ الا أن الحوادث الصرية آلجاته الى العدول عن 
مشر به والتطور بغر طوره . * فتضاردت آراوه وتنردد فى آعماله 
وسار سيرة المتخبط ونشأ من طمعه فى السياسة توعر السبل على 
حكومته فى بلوغ ماتريد وحدث النزاع بينه وبين بقية الوزراء فيما 
يجب اتباعه من بعد ۰ وهو الآن فى حيرة بين التمسك بمذهبه 
السیاسی والاستقالة من المنصب وبين الانفلات منه والتعرض للوم 
العقلاء والسقوظ من منزلته فى قلوب احزابه . وهذه الحيرة مهدت 
لمعارضيه من الحزب الحافظ طريقا للسعى فى اسقاطه من مكانته 
السياسية واهباطه من كرسى الوزارة ٠‏ 

« الذى أباح لمستر ( غلادستون ) أن يركب غير طريقه ويتداخل 
فى مضر بقوة السلاح ما زعمه من احتياج تلك البلاد الى اقرار 
الراحة وتخليصها من خلل الفوضى ۰ ومن انكلترا أن تتولى اغائتها 
مما واقعت فيه فمد بده اوضع قواعد العدالة وتخلیص الحکومة من 
الضعف واعادة الأمن الى البلاد ٠‏ وكان يظن أن هذا المطلوب يتم 
بهدم طوابى اسكندرية والحلول فى ثكن القاهرة ٠‏ فيكون قد 
كسب أجرا أو نال ملكا جديدا أو حفظ مصلحة مهمة بأعمال خفيفة 
ونفقات 'قليلة وكلمات غير طويلة . ولكن من الأسف لم بساعده 
التوفيق على نوال البغية ١‏ 

« تتابعت الفتن وعلا لياقا )١(‏ حتی لذعه فنبهه لا لم بخطر له 
على بال فاضطر لسوق العساكر ومداومة الحروب ۰ ومع هذا 
لم ويد اللكومة التی آنتصر لها ولم یکف محمد احمد ( الهدی ‏ 
عن دعوته ولم نهن عزم عثمان دفنة بهذه الصدمات التتالية وأجمعت 


٠ اللیاق + شملة النار‎ )١( 


۷۱ 


الجرائد على انه نادی بالحرب الدينية وهو یجمم متفرقة العرب 
لیزیدها الى قبیلته وهاجم الانکلیز مرة ثالثة . 

« فهذه الصاعب شوشت آفکار البرلان وح ر کت الخواطر على ` 
الوزارة الغلادستو نية ودتخوف رئيس الوزراء من عواقب الداولات 
فى السائل الصرية ۰ فتأخر عن حضور الجلسات من مدة أيام 
وقام ناظر الحهادية مقامه فى التعببر عن آفکار الوزارة ٠‏ وفهم 
من عض خطاباته أن فى نية الحکومة أن تحفظ الثغور الصربة 
بعساكرها وآن تحل فى شرقی السودان وأن تتول ادارة الحکومة 
المضرية . فقامت الحجة بكلامه هذا لحزب المخافظين ووبخوا 
. .الحكومة على ضعفها السابق والتجائها للعدول عن سياستها فى هذه 
الأوقات ولم يكن من رأى غلادستون أن تصرح الحكومة بمقاصدها 
وتظهر مشروعها بوجه جلى ٠‏ ووقع الخلاف بينه وبين ناظر الجهادية 
وكثير من أعضاء الوزارة على حملة مواضيع فى المسألة المصربة ٠‏ 
وزاد الخلاف شدة ميل غلادستون لراضاة الأيرلنديين وتجافى بقية 
الوزراء عن رغبته ۰ وثبت الرئيس فى آرائه وهو یفضل الاستعفاء 
على التساهل فى شىء منها . ومن هذا غلب على الظن أنه سیحصل 
انقلاب فى الوزارة أو فض البرلمان وأكدت قرب ذلك جريدة التیمس 
وجريدة الدیل نيوز وهی نصف رسمية وجاءت . الأخبار الأخيرة 
متفقة على أن وزارة غلادستون فى خطر ۰ ۱ 

« فاذا انقلبت الوزارة الانكليزية وخلفتها آخری من أى حزب 
كان فما عساها تفعل لحل السالة الصرية والتخلص من الورطة ؟ 
آقبل الصيف وصعب. على عسالكر الانكليز أن تأتى بحر کات 
عسكرية فى أطراف السودان الشرقية مدة أشهر ۰ ويتعذر حفظ 
المواصلة بين سواكن وبربر والخرطوم ٠‏ فان طلبوا عساكر هندية 
كما آنباً به التلغراف انكشف للهنديين بتكرر طلب العساكر من 
الهند ضعف القوة البريطانية واجترؤًا على حامية الهند وهناك 
الهول الأكبر ٠‏ فى هذه المدة وهی غير قصيرة یتیسر لمحمد أحمد 
( المهدى ) ودعاته أن يجمعوا قواهم وينالوا من النعة ما بتعسر 


يف 


على عساکر الهند مقاومته بل هم الآن على القرب مما نقول ۰ ففی 
الأخبار الصحيحة آن حالة النیل الأعلى لا ترضی الحکومة الانکلیزبة* 
والبلاد الحاورة للخرطوم فى وران شدید وقد انقطع الامل من 
: فتح الطریق بين بربر وعاصمة النوبة ومحمد آحمد مهتم من نحو 
شهر بجمع قوة عظیمة بساعده على تنظیمها ضباط من آرکان 
الحرب ‏ فیهم اثنا عشر آوروسا وستون ضابطا مصریا فحوا من 
.عساكر ( هکس:)(۱) ۰ ذکرت جمیع ذلك جريدة الدیی نيوز 
واعترف مستشار خارجية انکلترا أن الو اصلة بين شندی والخرطوم 
منقطعة ولم بصنله خبر عن جوردون من حادی عشر هذا الشهر 
( مارس سنة ۱۸۸۶ ) فاذا ترك هذا الخطب الحلل للقوة الانکلیز بة: 
فلا نظنه الا بصدع جدار الهند ویذهب بکل ما يعبر عنه بالصالخ 
الأورو تية" فى .مضر ( ولیکن کذلك ) ۰ 

« ولا نظن آن دول آوروبا تسمح. بضیاع مصالحها فى الاقطار 
الصربة خصوصا بعض الدول التی كانت تسابق انکلترا فى وادی 
النیل وانحط مقامها فيه بالتدخل الانکلیزی الذی ليست له حدود. 
معروفة ولا غایات معلومة ٠‏ وال هذا تشير جريدة ( الطان » 
الفرنساوية الوزاربة حيث تقول : ان انکلترا لا بمکنها أن تضع 
مصر تحت > حمايتها حتى تناقشس الحساب بين يدى آوروبا و تنوه به 
جریدة ( سان بطرسیورج ) حيث تقول أن روسیا لیس فى عزمها 
.أن تفتتح بعمل فی مصر فان انکلترا اعترفت فى جميع الأوقات 
بأن السائل الصرية لها هيئة دولية وبناء على هذا لا يمكن القطع 
فى شىء منها الا باتفاق آوروبا ٠‏ ۱ 

د هذا اذا تمكنت انکلترا أن تأخذ على نفسها اطفاء الفتن واجهاد. 
التؤرات واستطاعت القيام بما تکتب على ذاتها ٠‏ ففی نهایته تطالب 
عند آوروبا نما تقتضبه مصلحة کل دولة منها ٠‏ فان عجزت كما 
هو الغالب على الظن آو طال علیها الزمان وهی بين ظفر وانهزام 

2( السرال. مقن قاد انجلیزی کان يقود جیشا من الصریین هزم فى موقعة 
57 نوفمبر سنة ۱۸۸۲ أمام قوات الهدی ۱ ۱ 


۷۳ 


ولا تتجاوز فى حرکاتها العسکرية شواطیء البحر فلا ريب أن 
القلق بستفز الدول لطلب وسائل آخری سوی ما تهيئه دولة 
انکلترا . وانا نری وسیحکم الزمان لنا ان شاء الله ان حفظ حقوق 
الأوروبيين وضبط البلاد الصرية واخماد نيران الفتنة فیها لا يتم 
الا على أبدى آهلها ۰ ویفعل الله ما شاء » ۰ 
عبث الانجلیز بالامن فى مصر 
وقالت آبضا فى عدد ۲۰ مارس سنة ۱۸۸۶ : 
« انا لله وانا اليه راجعون لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظیم ۰ 
ورد تلغراف من القاهرة الى جريدة ( استاندر ) بفيد أن السحون 
ضاقت بالمسجونين حتی ۰ اضطرت الحکومة (الصربة أو الانکلیز بة) 
الى اطلاق ألف ومائتین منهم من آرباب الجنایات الخفيفة ٠‏ وسیب 
هذه البلية عدم قدرة الجالس على محاكمة جميع المتهمين ٠‏ لهذا 
تذوب القل بكاء وتفتت الأكباد حزنا )١(‏ » ۰ 


ماضی الامة وحاضرها 
" وعلاج عللها 


وفی عدد ۲۷ مارس سنة ۱۸۸۶ ۰ نشرت مقالة ا 
« سنة الله فى الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبدیلا ) ۰ 
آوضحت فيها ان علاج أمراض الأمة مسألة تشعبت فيها الآراء ۰ 


(۱) فى مارس سنة )۱۸۸ استقال محمد ثابت باشا وزير الداخلية فى وزارة 
نوبار احتجاجا على تعيين الستر کلیفورد لويد 110050 115404 و کیلا لوزارة 
الداخلية وتدخله اا ف شون الوزارة ۰ فقبلت استقالته وتولی نوباد نفسه 
" وزارة الداخلية . وظل کلیفورد لويد بتدخل فى كل صغيرة وكبيرة من شئونها . 
ومن أمثلة تدخله أنه فى شهر مارس سنة. ۱۸۸٤‏ أصدر آمره بالافراج عن عدد کسر 
من السجناء فى السجون المختلفة بالدیریات كانوا تحت المحاكمة وكثير منهم من ' 
كبار الأشقياء وتعللت الوزارة بأن السجون ضاقت بالسجونین . وكثرت حوادث 
السطور والسر قات والقتل ۰ والی هذه الواقعة آشارت جريدة العروة الوثقی فى 
عدد ۲۰ مارس سنة ۱۸۸6 السالف الذکر ٠‏ 


۷ 


فمن قائل ان الجرائد علاح ناجع فى اصلاح شئونها ۰ وآظهرت 
الشك فى كفابة الصحف لهذه الهمة . وکیف أن كثيرا من التعلمین 
اتجهوا ال محاكاة الغربيين فى أساليب الحياة فازدادت تبعية البلاد 
للمصنوعات الاجنبية . وانتهت القالة الى أن الواجب على الامم 
الشرقية ان تتبع آصول دینها ۰ ففی اتباعها ما يعيد اليها الجد 
والنعة ویرقی باخلاقها وینهض حضارتها ویوحد صفوفها ۰ قالت: 
J‏ أرأيت. أمة من الأمم لم تكن شيئا مذكورا . ثم انشق عنها 
بماء العدم » فاذا هی بحمية كل واحد منها کون بدیع النظام » قوی 
الأركان » شدید البنیان ۰ علیها سیاج من شدة البأس » ويحيطها 
سور من منعة الهمم . تخمد فى ساحاتها عاصفات النوازل » وتنحل 
بأندى مدير بها عقد الشاکل > نمت فيها آفنان العزة . بعد ما نبتت 
أصولها » ورسخت جذورها » وامتد لها السلطان على البعيد عنها 
والدانی الیها » ونفذت منها الشوكة ۰ وعلت لها الکلمة » و کملت 
القوة » فاستفلت آدابها على الآداب » وسادت أخلاقها وعاداتها على 
ما كان من ذلك لسایقیها ومعاصر بها > وآحست مشباعر سواها من 
الأمم بأن لاسعادة الا فى انتهاج منهجها > وورود شريعتها » وصارت 
وهی قليلة العدد کثرة الساحات ٠‏ كأنها للعالم روح مدبر وهو 
لها بدن عامل * 

« وبعد هذا كله وهی بناؤها » وانتثر منظومها , وتفرقت فيها 
الأهواء , وانشقت العصا » وتبدد ما كان مجتمعا , وانحل ما كان 
منعقدا ء وانفصمت عری النعاون > وانقطعت روابط التعاضد ,2 
وانصرفت عزاثم أفرادها عما يحفظل وجودها » ودار کل فى محبط . 
شخصه المحدود بنهايات بدنه ٠‏ لا يلمح فى مناظره بارقة من 
حقوقها الكلية والجزئية » وهو فى غيبة عن أن ضروريات حاجاته 
لا تنال الا على آیدی الملتحمين معه بلحمة الأمة , وأنه أحوج الى 
شد عضدهم من تقزية ساعده » وال توفبر خيرهم من تنمية رزقه » 
وکانه بهذه الغيبة فى سبات يخيله الناظر اليه صحوا ؛ وذبول 
بظنه المغرور زهوا > وأخذ القنوط بامال أولئك المدهوشين فأبادهاء 


Ve 


وحدئت فیهم قناعة النهم » والرضا يكل حال » ولئن تنبه خاطر 
للحق ف خیال احدهم » او استفزه داع من قلبه الى ما ركشب 
ملته شرفا » أو يعيد لها محدا » عده هوسبا وهذیانا ٠‏ أصيب به 
امن ضعف فى الزاج » أو خلل فى البنية » أو خسب أنه لو آجاب 
داعی الذمة لعاد عليه بالوبال » وآورده موارد الهلكة , أو لصار من 
آقرب الأسباب لزاول نعمته » ونکد معيشته » ویحکم لنفسه سلاسل 
من الجین وأغلالا من اليأس : فتغل يداه عن العمل » وتقف قدماه 
عن السعی » ویحس بعد ذلك بغاية العجز عن کل ما فيه خره 
وصلاحه » ویقصر نظره عن درك ما أتى آسلافه من قبله » وتجمد 
خريحته عن فهم ما قام به أولتك الآباء الذین تركوه خليفة 
ما کسیوا » وقیما على ما أورثوه لاعقابهم » وببلغ هذا الرض من 
امه جد يدر فب بها على ی ی ی او هه 
الكل عاد ..وطعمة لكل طاعم 

ل رامد ترس eS E‏ 
ال الور ا ملت ی 
ولكن أليس لكل علة دواء ؟ بلى ٠‏ 

وا أسفا ما أصعب الداء 2 وما أعز الدواء » وما أقل الغارفن 
بطرق العلاج ! ۱ 

لت من طب اناد ما اس و 
الا لأن كلا عكف على شأنه ؟ أستغفر الله » لو كان له شأن بعکف 
:عليه لما انفصل عن أخيه وهو أشد أعضائه اتصالا به » ولكنه صرف 
لشئون غيره وهو يظنها من شئون نفسه » نعم ربما التفت الى كل 
ماهو فى فطرة كل حى من ملاحظة حفظ حياته بمادة غذائه » وهو 
لا يدرى من أى وجه بحصلها » ولا بأية طريقة يكون فى أمن علیها ؛ 
كيف تبعث الهمم بعد موتها , وما ماتت الا بعد ما سكنت زمانا 
غير قصير الى ما ليس من معاليها ؟ هل من السهل رد التائه الى 
الصراط المستقيم ؟ وهو يعتقد أن الفوز فى سلوك سواه » خصوصا 
بعدما استدبر المقصد » وفی کل مخطوة: يظن أنه على: مقربة من 


۷ 


الحظوة ؟ كيف يمكن تنبيه الستغرق فى منامه » البتهج بأحلامه, 
وفی آذنه وقر وفی ملامسه خدر ؟ * ۱ 
«١ ۱‏ هل من صيحة تقرع .قلوب الآحاد التفرقة من أمة عظیمه 
تتباعد آنحاوها , وتتنا‌ی آطرافها » وتتباین عاداتها وطبائعها ؟ 
هل من نبأة تجمع أهواءها التفرقة > وتوحد آراءها التخالفة » بعد 
. ما تراسم جهل وران غین » وخيل للعقول أن كل قريب بعيد » و کل 
مهل وعر ؟أبم الله انه لثیء عسير بعينا فى عسلاحه 
النطاسی , ویحار فيه الحكيم البصير ۰ هل يمكن تعيين الدواء الا بعد 
الو قوف على اصل الداء . واسبابه الأولى والعوارض التى طرآت 
عليه ؟ ان كان الرض فى آمة فکیف الوصول الى علله وآسبابه 
إلا بعد معرفة عمرها وما اعتراها فيه من تنقل الأحوال وتنوع . 
الأطوار ؟ أيمكن لطبيب يعالج شخصا بعينه أن يختار له نوعا من 
العلاج قبل آن یعرف ما عرض له من قبل فى 'حياته لیکون على بينه 
من حقيقة الرض ؟ والا فان كثيرا من الأمراض تتولد جرائیمها فى 
طور من آطوار العمن »> ثم لا تظهر الا فى طور آخر + لتغلب قوة 
الطبیعة على مادة الزض فلا يبدو أثرها ٠‏ 
«كلا » انه لیصعب على الطبیب الاهر تشخیص علة تشخص واحد 
سينو عمره محدودة > وعوارض حياته محصورة ٠‏ فکیف بمن يريد 
مداواة علة طوبلة الأجل وافرة العدد ؟ لهذا يندر فى آجیال وجود 
بعض رجال یقومون باحیاء آمة و ارجاع شرفها ومجدها الیها » 
وان كان التشبهون .بهم کثرین ۰ وکما أن التطبب القتاصر فى 
الأمراض البدنية لا يزيد علاجه الرض الا شدة + لولا مساعدة 
الاتفاق والصدفة 2 بل :ریما يفضى بالریض الى الوت - كذلك 
یکون حال الذین یقومون بتعدیل آخلاق الامم على غير خبرة تامة 
بشأنها وموجب اعتلالها » ووجوه العلة فیها وأئواعها » وما یکتنف 
ذلك من العادات ؛ وما بوجد فى أفرادها من المذاهب والاعتقادات» 
وحوادثها المتتابعة على اختلاف مواقعها من الأرض > ومكانتها الأولى 
_من الر فعة » ودرحتها الحالية من الضعة » وتدرحها فیما بين 


۷۷ 


النزلتن ٠‏ فان أخطأ طالب اصلاحها فى اکتناه شیء مما ذکرنا تحول 
الدواء داء > والوجود فناء » فمن له حظ من الکمال الانسانی 2 
ولم بطمس من قلبه موضع الالهام الالهی » لا يجرؤٌ على القيام بما 
بسمونه تربية الأمم واصلاح ما فسد منها وهو بحس من نفسه 
آدنی قصور فى آداء هذا الأمر العظيم علما أو عملا ۰ نعم يكون 
ذلك من محبی الفخفخة الباطلة » وطلاب العیش فى ظل وظائف 
لیسوا من حقوقها فى شىء ۰ ۱ 

» ظن القوم فى هذه الأزمان أن أمراض الأمم تعالج دنشر 
الجرائد » وآنها تكفل انهاض الهمم » وتنبيه الأفكار » وتقويم 
الأخلاق ٠‏ كيف يصدق هذا الظن وانا لو فرضنا أن كتاب الجرائد 
لا يقصدون بما يكتبون الا نجاح الأمم مع التنزه عن الأغراض ؟ 
فبعدما عم الذهول » واستولت الدهشة على العقول » وقل القارئون 
والكاتبون ٠‏ لا نجد لها قارئا » ولئن وجدت القارىء فقلما تجد 
الفاهم » والفاهم قد بحمل ما بجده على غير ما براد منه . بضيق . 
فى التصور 2 أو ميل مع الهوى , فلا يكون منه الا سوء التأثر 2 
فيشبه غذاء لا يلائم الطبع فيزيد الضرر أضعافا ٠‏ على أن الهمة 
اذا كانت فى درك الهبوظ ٠‏ فمن يستطيع تفهيمها فائدة الجرائد 
حتى تتجه منها الرغبات لاستطلاع ما فيها . مع قصر المدة » وتدفق 
سيول الحوادث ان هذا وحقك عزيز ۰ 

« ویظن قوم آخرون أن الأمة النبعثة فى أقطار واسعة من 
الأرض مع تفرق آهوائها واخلادها الى ما دون رتبتها بدرجات 
لا تحصر » ورضاها بالدون من العیش 2 والتماس الشرف بالانتماء 
لمن ليس من جنسها ولا مشربها » بل لمن كان خاضعا لسیادتها , 
راضخا لأحكامها »> مع هذا كله يتم شفاؤها من هذه الأمراض 
القاتلة بانشاء المدارس العمومية دفعة واحدة فى کل بقعصة من 
بقاعها » وتكون على الطرز الجديد المعروف بأوروبا 2 حتي تعم 
المعارف جميع الأفراد فى زمن قريب ۰ ومتى عمت المعارف كملت 
الأخلاق » واتحدت الكلمة > واحتمعت القوة ٠‏ وما أبعد ما يظنون؟ 


۷۸ 


فان هذا العمل العظیم انما يقوم به سلطان قوی قاهر » يحمل 
الأمة على ما تکره آزمانا حتی تذوق لذته وتجنی ثمرته ۰ ثم یکون 
میلها الصادق من بعد نائبا عن سلطته فى تنفیذ ما آراد من خيرعاء 
ویلزم له تروة وافرة نفی بنفقات تلك الدارس وهی كثيرة ۰ 
وموضوع. كلامنا فى الضعف ودوائه » فهل مع الضعف سلطة تفهر » 
وثروة تغنی ؟ ولو كان للأمة هذان لا عدت من الساقطین ۰ 
۱ « فان قالوا : یمکن التدریج مع الاستمرار والثبات » وافقناهم 

على الامکان لولا ما یکون من طمع الأقویاء حتی لا یدعون لهم سبیلا 
لأن ستنشقوا نسيم القوة » فأين الزمان لنجاح تلك الوسائل 
البطيئة الأثر ؟ ٠٠‏ 

على آنا لو فرضنا مسألمة الدهر , ومنحت الأمة مدة من الزمان . 
تکفی لبت تلك العلوم فى بعض الأفراد > والاستزادة منها شیثا 
فشيئا » فهل يصح الحكم .بأن هذا التدرج يفيدها فائدة احوهر یة» 
وان ما يصيبه البعض منها نهيئه للكمال اللائق به » ويمكنه من 
القيام بارشاد الباقى من أبناء أمته ؟ ° 

واعحبا كيف يكون هذا وان الأمة فى بعذ عن معرفة تلك 
العلوم الغرببة عنها !؟ وکیف بذرت بذورها ؟ وكيف نبتت 
واستوت على سوقها وأينعت وأثمرت ؟ وبأى ماء سقيت » وبأى 
تربة غذيت ؟ ولا وقوف لها على الغاية التى قصدت منیا فى 
مناشئها » ولا خبرة لها بما بترتب عليها من الثمرات » وان وصل 
الیها طرف من ذلك © فانما كون ظاهرا من القول لا بناء على 
الحقيقة ٠‏ فهل مع هذا يصيب الظن بأن مفاجأة بعض الأفراد بهاء 
وسوقها الى أذهانهم الشحونة بغيرها » يقوم من أفكارهم 2 ويعدل 
من أخلاقهم > وبهديهم طرق الرشاد فى افادة اخوانهم ۰ 
۱ لعل الأقرب أن ناقلى تلك العلوم - وهم من أمة هذا شأنها مع 
ما ینعکس الیهم من الاوهام الألوفة فیها » وما رسخ فى نفوسهم 
على عهد الصبا » وما يعظمونه من آمر الأمة التی تلقوا عنها علومهم 
یکونون بین آمتهم کخلط غريب لا يزيد طبائعها الا فسادا ٠‏ 
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« ماذا یکون من آولئك الناشئین فى غلوم لم تكن ينابيعها 
من صدورهم ٠‏ ولو صدقوا فى خسدمة آوطانهم ؟ یکون منهم 
ما تعطیه حالهم 2 يؤدون ما تعلموه كما سمعوه » لا براعون فيه 
النسبة بينه وبين مشارب الأمة وطباعها » وما مرنت عليه من 
عادانها »> فيستعملونه على .غير وضعه > ولبعدهم عن أصله ولهوهم 
بحاضره عن ماضیه » وغفلتهم عن آتیه ۽ یظنونه على ما بلغهم هو 
الكمال لكل نفس ۰ والحياة لكل روح 1 فيرومون من الصغير 
مالا يرام الا من الكبير ». وبالعكس » غير ناظرين الا الى صور 
ما تعلموه » ولا مفكرين ی استعداد من بعرض عليهم » وهل یکون 
له من طباعهم مکان يحمد ؟ أو يزيدها على مابها آضعافا ؟ وما هذا 
الا :لكو نهم ليسوا أربابها وانما هم لها :نقلة وحملة 0 
« فهؤلاء الصادقون الا من وفق الله منهم بعنابة الالهية بكون 
مثلهم كمثل والدة حنون يلذ لها غذاء » فتفيض منه على ولدها وهو 
رضيع لیساهمها فى اللذة »> وسنه سن اللبان لا يقبل سواه » 
فيسرع اليه الرض » وینتهی به الى التلف » فتکون منزلتهم من 
الأمة منزلة الآلة الحدلة > پشتتون بقبة الجمع »> ویبددون آخریات 
الالتثام ان كان الفسباد آبقی للقوم بعض الروابط ۰ فهؤلاء 
المغرورون يغشونهم بما يذهلهم عنها » وما قصدوا الا خيرا ان كانوا 
مخلصين ؛ ويوسعون بذلك الخصاص () حتى تعود آبوابا » 
ويباعدون ما بين الضفاف » حتى تصير مياديين لتداخل الاجانب 
تحت اسم النصحاء » وعنوان المصلحين » ويذهبون بأمتهم الى الفناء 
والاضمحلال وبئس المصير 6٠‏ م 
۱ « شيد العثمانيون والصریون عددا من المدارس على النمط .. 
الجدید » وبعثوا بطوائف منهم الى البلاد الغربية لیحملوا الیهم" 
. ما یحتاجون اليه من العلوم والعارف والصنائع والاداب » وکل 


. الغصاص : الخلل أو الخرق فى الباب‎ )١( 
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ما سمونه تمدنا » وهو فى الحقيقة تمدن للبلاد التی نشا فیها 
على نظام الطبيعة » وسير الاجتماع الانسانی ٠‏ هل انتفع المصريون | 
والعثمانيون نما قدموا لأنفسهم من ذلك وقد مضت عليهم أزمان " 
غير قصيرة ؟ هل صاروا أحسن حالا مما كانوا عليه قبل التمسك 
بهذا الحبل الجديد ؟ هل استنقذوا آنفسهم من أنياب الفقر 
والفاقة ؟ هل نحوا بها من ورطات ما يلجئهم اليه الأجانب 
بتصرفاتهم ؟ هل أحكموا الحصون وسدوا الثغور ؟ هل نالوا بها 
من المنعة ما بدقع عنهم غارة الاعداء عليهم ؟ هل بلغوا من البصر 
بالعواقب والتصرف فى الأفكار حدا يميل عزائم الطامعين عنهم ؟ 
هل وجدت فيهم قلوب مازجتها روح الحياة الوطنية » فهى توثر 
مصلحة البلاد على کل مصلحة وتطلبها وان تحاوزت محيط الحياة 
الدنيا : وان بادت فى سبيلها خلفها وارث على شاکلتها كما كان . 
ف كثير منن.الامم ؟. » ۱ ۱ ا 
«انعم ریما يوجد بينهم آفراد يتفيهقون بألفاظ الحرية والوطنية 
والجنسية وما شاکلها ؛ ويصوغونها فئ عبارات : متقطعة .بتراء » 
لا تعرف غالتها › ولا تعلم بدايتها » ووسموا أنفسهم بزغماء الحرية 
أو بسمات آخری على حسب ها بختارون ۰ ووقفوا عند. هذا الجدء 
ومنهم آخرون عمدوا ال العمل بما وصل اليهم من العلم » فقلبوا 
۱ آوضاع البانی والساکن ء وبدلوا هیثات المأ کل. واللابس والفرش 
والآنية وسائر الاعون ء وتنافسوا فى تطبیقها على آحود ما يكون 
منها فى المالك الاجنبية » وعذوها من مفاخرهم » وعرضوها معرضص 
الباهاة » فتفوا بذلك ثروتهم الى غير بلادهم » واعتاضوا عنها 
آعراض الزينة مما یروق منظره ولا يحمد آثره » فأماتوا آرباب 
الصنائع من قومهم ٠‏ وأهلكوا العاملين فى الهن لعدم اقتدارهم أن 
يقوموا بكل ما تستدعیه تلك العلوم الجديدة والكماليات الجديدة . 
لأن مصانعهم لم تتحول الى الطرز الجديد » وأيديهم لم تتعود على 
الصینع الجديد » وثروتهم لا .تسع جلب الآلات الجديدة من البلاد 
البعیدة »> وهذا جدع لانف الأمة » بشوه وجهها > وبحط بشسأنها 7 
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وما كان هذا الا لآن تلك العلوم وضعت فیهم على غير آساسها 
وفجأتهم. قبل آوانها ١ ۰ : ٠‏ 

2 علمتنا التحارب و نطقت مواضى الحوادث بأن المقلدين من كل 
أمة المنتحلين آطوار غيرها » يكونون فيها منافذ وكوى لتطرق 
الاعداء اليها . وتكون مدار کهم مهابط الوساوس ومخازن الدسائس. 
بل یکو نون ہما أفعمت أفئدتهم من تعظيم الذين قلدوهم > واحتقار 
من لم يكن على مثالهم » شوما على أبناء أمتهم ٠‏ يذلونهم ویحترون 
هرهم »> ويستهينون بجميع أعمالهم وان جلت » وان بقى فى 
بعض رجال الامة بقية الشمم » أو نزوع الى معالى الهمم » انصبوا 
عليه وأرغموا من أنفه »> حتی یمحی أثر الشهامة »> وتخمد حرارة 
الغيرة > وويضبير أولئك المقلدون طلائع لجيوش الغالبين ور باب 
الغارات یمهدون لهم السبيل ويفتحون الابواب » ثم يثبتون أقدامهم 
ویمکنون سلطتهم » ذلك بأنهم لا بعلمون فضلا لغيرهم » ولا بظنون 
أن قوة تغالب قواهم ۰ ۰ © 

« أقول ولا أخشى لوما : لو كان فى البلاد الأفغانية عدد. قليل 
من تلك الطلائع عندما تغلب على بعض أراضيها الانکلیز - لما 
بارحوها أبد الابدین ٠‏ فان نتيجة العلم عند هوّلاء ليست الا توطيد 
السالك » وال ركون الى قوة مقلديهم واستقبال مشارق فنونهم . 
فیبالغون فى تطمين النفوس وتسكين القلوب » حتى يزيلوا الو حشة 
التى قد يصون بها الناس حقوقهم 2 ویحفظون بها استقلالهم ٠‏ 
ولهذا لو طرق الأجانب ارضا لاية أمة ترى هؤلاء المتعلمين فيها 
يقبلون عليهم ويعرضون أنفسهم لخدمتهم بعد الاستبشار بقدومهم, 
ويكونون بطانة لهم ومواضع لثقتهم ٠‏ كأنما هم منهم » ويعدون 
الغلبة الأجنبية فى بلادهم مباركة عليهم وعلى أعقابهم ٠‏ 
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« فما الحيلة وما الوسيلة » والجرائد بعيدة الفائدة ضعيفة 
الآثر لو صحت الضماثر فيها » والعلوم الجديدة لسوء استعمالها 
رأينا ما رأينا. من آثارها > والوقت ضیق والخطب شدید ؟ أى 
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جهورى من الاصوات بوقظ الراقدین على حشایا الغفلات ؟ أى 
قاصفة تزعج الطباع الحامدة » وتحرك الأفكار الخامدة ؟ أى نفخة 
نبعث هذه الأرواح فى أجسادها » وتحشرها الى مواقف صلاحها 
وفلاحها ؟ الأقطار فسيحة الجوانب > بعيدة الناکب » الواصلات 
عسرة بين الشرقی والغربی والجنوبی والشمالی ‏ الرءوس مطرقه 
الى ما تحت انقدم أو منفضة الى ما فوق السماء م لیس للأبصار 
حولان الى الأمام والخلف واليمين والشبمال » ولا للأسماع اصغاء 7 
ولا للتفوس رغبات » وللأهواء تحكم » وللوساوس سلطان ٠‏ 
ماذا يصنع المشفقون على الأمة والزمن قصير ؟ ماذا يحاولون 
والأخطار محدقة بهم بای سبب يتمكنون ورسل المنايا على 
أبوابهم ؟ ٠‏ 

لا أطيل مليك بحثا ولا أذهب بك فى.مجالات بعيدة من البيانء 
ولكنى أستلفت نظرك الى سبب يجمع الأسباب » ووسيلة تحيط 
بالوسائل : ارسل طرفك الى نشاة الأمة التى خملت بعد النباهة 
وضعفت بعد القوةء واسسترقت بعد السنيادة » وخيمت 
بعد المنعة » وتطلب آسباب نهوضها الأول » حتى تتبين مضارب 
٠.‏ الخلل وجراثيم العلل » فقد يكون ما جمع كلمتها > وأنهض همم 
آحادها » ولحم ما بين أفرادها » وصعد بها الى مكانة تشرف منها 
على رءوس الأمم » وتسوسهم وهی فى مقامها بدقيق حكمتها » 
انما هو دين قويم الأصول » محكم القواعد » شامل لأنواع الحکم» 
1 باعث على الألفة 2 داع الى المحبة > مزك للنفوس 2 مطهر للقلوب 
من أدران الخسائس » منور للعقول باشراق الحق من مطالع قضاياه» 
كافل لكل ما يحتاج اليه الانسان من مبانی الاجتماعات البشرية٠‏ 
وحافظ وحودها » ونادی بمعتقدبه الى جميع فروع المدنية . 
« فان کانت هذه شرعتها » ولها وردت » وعنها صدرت ۰ 
فبا تراه من عارض خللها , وهبوطها عن مکانتها , انما یکون من 
طرح تلك الاصول ونبذها ظهربا » وحدوث بدع ليست منها فى 
شیء , آقامها العتقدون مقام الأصول الثابتة » وآعرضوا عما پرشد 
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اليه الدين وعما اتی لاجله » وما آعدته الحكمة الالهية له » ختی لم 
يبق منه الا آسماء تقذ کر" » وعبارات تقرأ ۰ فتکون هذه.الخدنات 
حجابا بين الامة وبين الحق الذی نشنمر بندائه احیانا بين جؤانحها. 

فعلاجها الناجح انما بكون برجوعها الى قواعد دينها » والأخذ 
بامکان على ما كان فى بدايته »۰ وارشاد العامة بمواعظه الوافية 
بتطهیر القلوب وتهذیب الاخلاق » وايقاد نيران الغيرة » وجمع 
الکلمة » ويح الأرواح لشرف الأمة » ولان حر ومة الدین متأصلة 
فى النفوس بالورائة من احقاب طويلة » والقلوب مطمئنة اليه , 
وفی زواياها نور خفی من محبته » فلا یحتاج القائم باحیاء الامة 
الا الى نفخة واحدة پسری نفثها فى .جميع. الأرواح لأقرب وقت ۰ فاذا 
قاموا لشئونهم . ووضعوا آقدامهم على طریق نجاحهم 2 وجعلوا 
أصول دينهم الحقه نصب آعینها > فلا یعجزهم بعد أن ببلغوا 
بسبرهم منتهی الکمال الانسانی ۰۰۰ ۱ 

ومن طلب اصلاح أمة شأنها ما ذکرنا بوسيلة سوئ: هذه > 
فقد ركب بها شططا . وجعل النهاية بداية » وانعکست التربية »> 
وخالف فيها نظام الوجود فینعکس عليه القصد : ولا يزيد الأمة 
الا تحسا »> ولا يكسلها الا تعسا ۰ 

« هل تعحب آبها انقاریء من قول ان e‏ ا الحقة 
المبرأة عن محدثات البدع » تتشیء للامم قوة الاتحاد . وائتلاف 
الشمل وتفضيلالشر ف على لذة الحيناة » وتبعثها على! قتناء الفضائل 
وتوسيع دائرة المعارف » وتنتهی بها الى أقصى غابة فى الدنية !؟ 
. ان عجبت فان عجبى من عجبك أشد'!! 

هل نسبت تازيم الامة العربية وها کانت عليه فين 50 
من الهمحبة والشتات > واتبان الد نایا والنکرات > حتى اذا حاءها 
الدين فوحدها وقواها وهذبها » ونور عقولها » وقوم آخلاقها » 
وسدد أحكامها ۰ فسادت على العالم » وساست من تولته سياسة 
العدل والانصاف ٠‏ وبعد أن كانت عقول أبنائها فى غفلة عن لوازم 
الدنية ومقتضياتها نبهتها شريعتها وآیات دينها الى 'طلب الفنون 
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التنوعة والتبحر فيها ۰ ونقلوا الى بلادهم طب بقراط وجالینوس 
وهندسة اقلیدض › وهيئة يطليموس » وحكمة آفلاطون وآرسطو» 
وما کانوا قبل الدین فى شىء من هذا ء وکل أمة سادت تحت .هذا 
اللواء .انما كانت قوتها ومدنيتها فى التمسك بأصول دينها. ٠‏ 
« وقد تکون نساخ الامة قائمة بدعوة اللك » وافتتاح الأقطار » 
وطلب السيادة على . الأمصار > وتلك الدعوة لما تستدعيه من عظم 
الهمم > وارتفاع النفوس عن الدنايا . وبعد الفایات > وعلو القاصد ‏ 
هى التى هذابت أخلاقهم > وقومت آفکارهم ٤‏ و.كفتهم عن معاطاة 
الرذائل وخسائس الأمور وسوافلها ٠‏ ثم بعد ما مضی زمان من 
.نشاتها أصابها من الانحطاط ما أصابها *... 3201507 
و 
تجريد مصر من فوتها الحربیه ۱ 
وفى نفس العدد قالت ما ياتى تحت عنوان ( مقاصد انكليزية 
« فى كل يوم تلح جريدة التیسش على حكومة انکلترا بوجوب | 
طزد العساکن المصرية الوطنية زاعمة أنه يحل من الأهال محل 
القبول.. و سرون منه غابة السرور وتشير على الحكومة أيضا أن 
تجهر. بحمایتها اضر وتظهر للدول آنها تتحمل. كل . تبعة, تحصل 
من مدانخلتها فى تلك البلاد ون ذلك من مقتضی الحزم فان الادارة 
الصرية وفروعها فى حاجة الى اصلاح حقیقی ولن يقوم به الا رجال 
الانکلیز ٠‏ ۱ 
وهذا من تلك الجريدة وغيرها سوق للحكومة الى اظهار ما اکنته 
من السلطة على البلاد الصرية وضمها الى ممالكها الشر قية . وما كان 
ذلك خافيا على أحد وان كان بعض المصريين غالطوا فيه آنفسهم 
عن علم آو حهل والله آعلم ۰ 
« وما تطلبه الجرائد من طرد العساكر الوطنية انما هو مقدمة 
التملك ورسوخ القدم . ثم هی تموه فى تحسين ذلك بدعواها أن 
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أهالى مصر یفرحون منه ۰ مع أن أول ثورة عسكرية سر بها الصریون 
على عهد وزارة ويلسون )١(‏ انما كان منشأها العزم على تقلیل عدد 
العساکر واقفال الدرسة العسکر بة ٠‏ فالصر ون وهم هم لا تعقل 
مسرتهم من طرد حاميتهم الوطنية بل ينزعجون منه غاية الانزعاي» . 
تخساذل الشر قیین 
والدعوة الى الوحدة بينهم 

وكتبت فى عدد ۱۰ ابريل سنة ۱۸۸6 ( ١64‏ جمادى الثانی 2 
سنة ۱۳۰۱ ) تحت عنؤان ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفر قوا ) 
مقالة أخذت فيها على المسلمين تخاذلهم وتفرقهم واغفالهم شئون 
اخوان لهم فى بلدان اخری وعدم اكتراثهم لا بحل بهم ففقدوا 
التضامن بینهم ولم يعد ثمة تعاون بين رجال الدین والسياسة 
فى مختلف الاقطار . وبینت أن تفرق الكلمة فى الدول الاسلامية 
اضعب من شأنها و حملها هدفا لمطامع أعدائها ٠‏ ودعت العلمساء 
فى جمیع الا قطار الاسلامية الى توحید کلمتهم وتوفیق الصلات 
ببینهم لدرء الاخطار عن اوطانهم . 

« آن للمسلمين سترة فى دينهم » وقوة فى ایمانهم > وثباتا على 
بفينهم » يباهون بها من عداهم من الملل » وان فى عقيدتهم أوثق 
الأسباب لارتباط بعضهم ببعض » ومما رسخ فى نفوسهم أن فى الايمان 
بال وما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم كفالة لسعادة الدارين . 
ومن حرم الايمان فقد حرم السعادتين » ويشفقون على أحدهم أن 
یمرق من دينه اشد مما يشفقون عليه من الموت والفناء » وهذه 


(۱) تقصد الوزارة الختلطة التى كان يرأسها نوبار سنة ۱۸۷۸ وكان فيها 
وزیران اجنبیسان . احسدهما انجلیزی وهو ریفرس ویلستن1۳:1900 Reyes‏ ع 
والشانی فرنسی » وهو دی بلينییم De. Big iere8‏ „ وقد سمتها ( العروة 
الوثقی ) وزارة ویلسن لانه كانت له فیها الكلمة النافذة . للتحقیر من شأن. 
رئيسبها نونار وتقصد بالثورة العمسكرية ثورة الضباط. على هذه الوزارة 
سنة ۱۸۷۹ وأدت الى اسقاطها . ` 


كم 


الحالة كما هی فى علمائهم متمكنة فى عامتهم » حتی لو سسمع أى . 
شخص منهم فى ای بقعة من بقاع الارض عالا كان أو جاهلا أن 
واحدا ممن وسم بسمة الاسلام فى أى قطر ومن أى جنس صبأ عن 
دنه رابت من بصل اليه هذه الخبر فى تخرق وتأسف لهج بالحو قلة 
والاستر جاع » وبعد النازلة من أعظم الصائب على من نزلت به > 
بل 'وعلى جميع من بشاركه فى دینه » ولو ذکرت مثل هذه الحادثة 
فى تاريخ وقرآها قارثهم بعد مين من السنین لا بتمالك قلبه من 
الا ضطراب »© ودمه من الغلیان » و ستفزه الفضب ود فعه لحکانة 
ما رای كأنه بحدث عن غریب أو یحکی عن عجيب ٠‏ ۱ 
« المسلمون بحكم شر بعتهم ونصوصها الصربحة مطالبون عند الله 
بالحا فظة على ما بدخل فى ولابتهم من البلدان » وكلهم مأمور بذلك 
لا فرق بين قریبهم وبعيدهم ولا بين التمدین فى الجنس ولا المختلفين 
فيه » وهو فرض عين على كل واحد منهم ان لم يقم قوم بالحمابة 
عن حوزتهم كان على الجميع اعظم الآثام . ومن فروضهم فى سبيل 
الحمانة وحفظ الولاية بذل الأموال والارواح » وارتكاب كل صعب» 
واقتحام كل خطب ».ولا يباح لهم المسالمة مع من.يغالبهم فى حال من 
الأحوال حتی الوا الولانة خالصة لهم من دون غيرهم »> وبالغت 
الشربعة فى طب السيادة منهم على من بخالفهم الى حد لو عجز 
المسلم عن التملص من سلطة غيره » لوجبت عليه الهجرة من دار 
حربه » وهذه قواعد مثبتة فى الشريعة الاسلامية يعر فها اهل الحق» 
ولا بعير منها تأوبلات أهل الأهواء وآعوان الشهوات فى کل زمان ۰ 

۱ « المسلمون بحس كل واحد منهم بهاتف بهتف من بين جنبية 
پذکره بما تطالبه به الشريمة » وما يفرض عليه الايمان » وهو هاتف 
الحق الذى بقى له من الهامات دينه » ومع كل هذا نری اهل هذا 
الدين فى هذه الأيام بعضهم فى غفلة عما يلم بالبعض الآخر » ولا يألمون 
لما يألم له بعضهم » فأهل بلوخستان کانوا درون حركات الانحلیز 
فى اففانستان على مواقع أنظارهم » ولا بجیش لھم جأش ولا تكون 
لهم نعرة على اخوانهم » والافغانيون كانوا بشهدون تداخل الانكليز 


AV 


فى بلاد .فارس »> ولا يضجرون ولا بتململون » وان جنود الانکلیز 
تضرب فى الأراضي الصرية ذمابا وایابا تقتل وتفتك » ولا تری نجدة 
فى نفوس اخوانهم المشر فين على مجاری دمائهم » بل السامعین 
لخر برها من حلاقیمهم 4 الذین احمرت آحداقهم من مشاهدها بين 
أيديهم وتحت ارجلهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم . 

١‏ تمسك السلمون بتلك العقائد واحساسهم بداعية الحق فى 
. نفوسهم مع هذه الحالة التى هم علیها مما بقضی بالمجب ویدعو الى 
الحيرة » ویسبق‌الی‌بیان‌السبب. فخذ مجملا عنه : ان‌الا فکار العقلية 
والعقائد الدينية وسائ العلومات والدرکات والوحدانيات «النفسية 
وان کانت هى الباعثة على الاعمال وعن حکمها تصدر بتقدیر العزیز 
العليم » لکن, الاعمال تثبتها وتقویها وتطبعها فى الانفس وتطبع الانفس 
عليها ختى. يصير: ما يعبر عفه بالملكة والخلق » وتترتب عليه الآثان 

ٌْ «نعم ان الانسان انسان بفكره وعقائده الا أن ما بنعکس الى ٠‏ 
مزايا عقله من مشاهد نظره ومدركات حواسه نؤثر' فيه أشد التأثير» 
فكل شهود بحدث فكرا . وکل فکر بكون له آثر فى داعية.» وعن 
كل داعية ينشناً عمل » ثم بعود من العمل الى الفكر » ولا ينقطع الفعل 
والانفعال بين الاغمال والا فکار » ما دامت الارواح-فی الأجساد.» وكل 
قبیل هو للاخر عماد .. ۱ ا 

. « أن للاخوة وسائر نسب القرابة صورة عند العقل ولا آثر لها 
ف الاعتصاب والالتمام لولا ما تبعث عليه الضرورات » وتلجىء اليه 
الخاجات » من تعاون الانسباء والعصبة على نيل المنافع » وتضافرهم 
على دفع الضار » وبعد کرور الأنام على الضافرة والمناصرة تأخذ 
النسبة من القلب مأخذا يصر فه فى آثارها بقية الاجل ویکون انبساط 
النفس لعون القریب » وغضاضة القلب لا بصیبه من ضیم أو نكبة 
جاریا مجری الوجدانیات الطبيعية » کالاحساس بالجوع والعطش 
والری والشبع » بل اشتبه آمره على بعض الناظرین فعده طبیعیا . 
فلو آهملت صلة النسب بعد ثوتها والعلم بها » ولم تدع ضرورات 
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الحياة فى وقت من الاو قات الى ما نمکن تلك الصسلة. ویو کدها » 
أو وجد صاحب النسب من ظاهره فى غير نسبه أو آلجاته ضرورة 
الى ذلك » ذهب آثر تلك الرابطة النسبية » ولم ببق منها الا صورة 
فى العقل تجری مجری الحفوظات من الروایات والنقولات . وعلی 
مثال ما ذکرنا فى رابطة آلنسب وهی اقوی رابطة بين البشر یکون 
الامر فى ساثر الاعتقادات التی لها آثر فى الاجتماع الانسانی من حیث 
ارتباط بعضه ببعض . اذا لم بصحب العقد الفکری ملجیء الضرورة 
او قوة الداعية الى عمل تنطبع عليه الجارحة وتمرن عليه ویعود اثر 
تکربره على الفکر حتی بکون هيئة للروح وشکلا من آشکالها » فلن 
کون منشاً لآثاره » وانما يعد فى الصور العلمية له رسم يلوح فى 
الذاکرة عند الالتفات اليه كما قدمنا . 


« بعد تدبر هذه الاصول البينة » والنظر فیها بعین الحکمة » 
بظهر لك السبب فى سکون المسلمين الى ما هم فيه مع شدتهم فى 
دهم ؛ والعلة فى تباطو هم عن نصر 5 اخوانهم وهم آثبت الناس 
فى عقائدهم » فانه لم ببق من جامعة بين السلمین فى الاغلب 
الا العقيدة الدينية مجردة عما بتبعها من الاعمال » وانقطع التعار ف 
بينهم وهجر بعضهم بعضا هجرا غير جمیل ؛ فالعلماء وهم القائمون 
على حفظ المقائد وهداية الناس الیها لا تواصل بینهم ولا تراسل.» 
فالعالم التركى فى غيبة عن حال الهالم الحجازی فضلا عمن بعد 
عنهم » والعالم الهندى فى غفلة عن شئون العالم الأفغانى . وهكذا » 
بل العلماء من أهل قطر واحد لا ارتباط بینهم » ولا صلة تجمعهم 
الأ ما بكون بين آفراد العامة لدواع خاصة من صداقة أو قرابة بين 
آحدهم وآخر . أمافى هینتهم الكلية فلا وحدة لهم » بل لا نساب 
بينهم . وکل بنظر الى نفسه ولا بتجاوزها كأنه کون براسه . 

« كما كانت هذه الجفوة وذالك المجران بين العلماء كانت كذلك 

بين اللوك والسلاطین من السسلمین - الیس بفحیب آن لا تکون 
رس و ار تي سس المنبا ين 1 لسن 
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بغریب أن لا تکون للدولة العثمانية صلات صحيحة مم الافغانیین 

« هذا التداس والتقاطع وارسال الحبال على الغوارب عم 
وبلد . الا طفیف من الاخساس بأن بعض الشعوب على دينهم 
و بعتقدون مثل اعتقادهم » وربما بتعر فون مواقع قطار هم بالصد فة 
اذا التقی بعضهم سعض ف مو سم الحجيج العام 8 وهذا النوع من 
الاحساس هو الداعی الى الأسف وانقباض الصدر اذا شعر مسلم 
النهوض لعاضدته . كانت اللکة کجسم عظیم قوی البنية صحیح 
الزاج » فنزل به من العوارض ما آضعف الالتنام ا 5 
قتداعت للتناثر والانحلال ۰ وکاد کل حزء نکون على حدهة وتضمحل 
هيئة الجسم ۰ 

« بدأ هذا الانحلال والضعف فى روابط اللة الاسلامية عند 
انفصال الرتبة العلمية عن رتبة الخلافة وقتما قنع الخلف ساء 
ف الد ین والاختهاد ف أصوله وفروعه كما كان الخلفاء الراشدون 
رضی الله عنهم . كثرت بذلك الذاهب وتشعب الخلاف من بدابة 
الفرن الثالث من الهجرة الى حد لم يسبق له مثيل فى دين من 
الأدبان 6 ثم انثلمت. وحدة الخلافة فانقسمت الى أقسام . خلافة 
عباسية فى بغداد » وفاطمية فى مصر والغرب » وآموية فى أطراف 
الأندلس . تفر قت بهذا كلمة الامة وانشقت عصاها وانحطت رتة 
الخلافة الى وظيفة الملك » فسقطت هيبتها من النفوس » وخرج 
طلاب الملك والسلطان بدأبون اليه من وسائل القوة والشوكة 
ولا برعون جانب الخلافة . 

« وزاد الاختلاف شدة وتقطمت الوشائج بینهم بظهور جنکیز 
حتی آذهلو هم عن آنفسهم فتفرق الشمل بالكلية وانفصمت عری 
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الالتنام بين الملوك والعلماء جمیعا » وانفرد کل بشأنه وانصرف الى 
ما بليه » فتبدد الجمع الى آحاد » وافترق الناس فرقا کل فرقة 
تتبع داعیا اما الى ملك أو مذهب » فضعفت آثار العقائد التی كانت 
تدعو الى الوحدة » وتبعث على اشتباك الوشيجة » وصار ما فى 
العقول منها صورا ذهنية تحویها مخازن الخیال وتلحظها الذاکرة 
عند عرض ما فى خزائن النفس من العلومات » ولم سق من آثارها 
الا اسف وحسرة بأخذان بالقلوب عندما تنزل الصائب ببعض 
السلمین بعد أن ینفذ القضاء ویبلغ الخبر الى السامع على طول 
من الزمان » وما هو الا نوع من الحزن على الفائت. » كما بکون على 
الاموات من الا قارب » لا بدعو الى حركة لتدارك النازلة » ولا دفع 
الفائلة . ۱ 
« وکان من الواحب على العلماء قیاما بحق الورائة التی شر فوا 
بها على لسان الشارع أن بنهضوا لاحیاء الرابطة الدينية ويتداركوا 
الاختلاف الذی وقع فى اللك بتمکین الاتفاق الذی بدعو اليه الدین » 
وبجعلوا معاقد هذا الاتفاق فى مساجدهم ومدارسهم حتی یکون 
کل مسجد وکل مدرسة مهبطا لروح حياة الوحدة ويصير كل واحد 
منها كحلقة فى سلسلة واحدة اذا اهتز احد آطرافها اضطرب لهزته 
الطر ف الآخر » وبرتبط العلماء والخطباء والائمة والوعاظ فى جمیع 
انجاء الأرض بعضهم ببعض ویجعلون لهم مراکز فى أقطار مختلفه 
برجمون الیها فى شئون وحدتهم وبآخذون بایدی العامة الى حيث 
برشدهم التنزيل وصحیح الاثر » ویجمعوا اطراف الوشائج الى 
معقد واحد کون مرکزه فى الا قطار القدسة واشر فها معهد بيت الله 
الحرام » حتی بتمكدوا بذلك من شد آزر الدین وحفظه من قوارع 
العدوان »© والقیام بحاحات الامة اذا عرض حادث الخلل وتطرق 
الأجانب للتداخل فیها بما بحط من شأنها ویکون کذلك آدعی لنشر 
العلوم وتنویر الا فهام وصيانة الدين من البدع » فان احکام الربط 
انما بکون بتعیین الدرجات العلمية وتحدید الوظائف » فلو آبدع 
مبدع آمکن بالتواصل بين الطبقات تدارك ندعته ومحوها قبل 
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اوغا بش لاه رب فان اس مه ما تبع هذا من 
قوة الآمة وعلو كلمتها واقتدارها على دفع ما بغشاها من: البوازل :. 
« ألا آنا تسف غابة الأسف اذ لم تتوجه خواطر العلماء والعقلاء 
من المسلمين الى .هذه الوسيلة وهی آقرب الوسائل وان التفت الیها 
فى هذه الابام طائفة من آرباب الغيرة » ورجاؤنا من ملوك السلمین 
وعلمائهم من أهل الحمية والحق أن بّبدوا هذه الفئة ولا توانوا فیما 
بوحد جمعهم ویجمع شتیتهم » فقد دارستهم التحنارب. بیان 
لا مزيد عليه » وما هو بالعسیر علیهم أن ببثوا الدعاة الى من ببعد 
عنهم » ویصافحوا بالااکف من هو على مقربة منهم > وبتعر فوا أحوال. 
بعضهم فیما بعود على دینهم. وملتهم بفائدة أو ما بخشی أن نمسها 
بضرر » ویکونون بهذا العمل الجليل قد آدوا فزیضه وطليوا ستغادة» 
والرمق باق والامال مقبلة » والی الله اللصیر » . 
الجیش الصری بقيادة الانجلیز 
والسياسة الاستعمارية فى مصر والهند 


و قالت فى عدد ۱۵ مانو سنة ۱۸۸6 (۱۸ رجب سنة ۱۳۰۱) ۶ 

« دخل الانکلیز مصر فزعموا أن ما كان موحودا من الحند 
الأهلى نفخت فيه روح العصيان فلا بصلح للأعمال المسكرية فطردوه 
ثم اختاروا من الامالی جندا جدیدا فى عدد قليل . واستلم الرئاسة 
عليهم ضباطهم البارعون وبعد آشهر آثنوا عليه بحسن النظام وسرعة 
النجاح وطنطنت بالأطراء عليه جرائدهم ولم نلبث بعد هذا أن رایناهم 
بسارعون الى طرد الجند الجديد )١(‏ . فهموا بذلك مرارا مع العزم 


(۱) تأييد لا ذكرته ( العروة الوثقى ) نقول : ان أول ما فكر قيه الاحتلال من 
التغييرات الجوهرية هو الفاء الجيش المصرى وخلق جيش هزيل يرأسه ضباط 
من الانجلیز ۰ وقد بادر الانجليز منذ الساعة الأولى الى الفاء الجيش الوطتى » 
فأصدر الخديو توفيق فى ۱٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ بایعاز منهم مرسوما بالفاء 
الجیش الصری بدعوی مناصرته للثورة العرابية ۰ وکان التمجیل بهذا الاجراء 
الخطر ذريعة لانجلتزا لتسویغ بقاء جنودها فى مصر بحجةالحافظة على النظام < 


۹۲ 


على استبداله بآخر من ابناء الوطن . وکلما صدتهم بعض الوانج 
السياسية عن هممهم کتموا آمرهم زمنا ثم عادوا للاشارة اليه تعللر 
بما شنیونه الى بعض العساکر . وهو من دسائسهم ۰ وآخر الامر 
خفتت آصواتهم .واحسوا بعجز هم عن الاستبداد بطرد الحامية 
الوطنية وعلموا أن لابد فيه من مشور؟ الدول ۰ 

'.« فى هذه الأيام رغبوا الى الدول فى عقد مؤتمر للنظر نی فانون 
التصفية وتحوبره ووضع نظام للمالية المصرية يخفف عنها بعض 
أثقالها . فصرحوا فى لائحتهم المرسلة الى حكومات أوروبا بضرورة 
طرد الجند الوطنی رعاية للاقتصاد .وبلزوم تخفیض فائدة الديون 
الصربة (۱) ۰ ۱ 

« ان الانکلیز من شت سنوات حعلوا الضیق فى الالية الصر ی 
ذريعة للانقلاب العظيم الذی حصسل فى مصر () والزموا الدولة 
العثماننة بمجاراتهم فى ذاك الانقلاب ودافعوا عن الدائنين وزعموا 


ب فيها . وعندما آوفدت انجلترا اللورد دفرین سفيرها بالأستانة الى مصر وعهدت 
اليه وضع نقرير عن الحالة فيها . وفع تقريره فى 1 فبراير سنة ۱۸۸۲ الى اللورد 
جرانفيل وزير : خارجیتها وقد تكلم فيه عن الجيش المصرى فذهب الى أن مصر 
ليست فى جاجة الى قوة عسكرية كبيرة للدفاع عنها ( تأمل ! ) وان مهمة الجیش 
الصری يجب أن تنحصر فى اقرار الأمی والنظام داخل البلاد ۰ وأوحى بان لا بتجاوز 
عدده ستة آلاف حندی » على أن سولی قيادته قائد انجلیزی بیاونه لفیف من 
الضیاط الانجلیز ۰ "وبذلك وضع دفرین فى تقریره قاعدة تجرید مصر من كل قوة 
حربية ومی السياسة ای حرصت انجلتزا على اتبامها: ظول عهد. الاختلال ۰ 
(() الؤتمر الذی تشر اليه العروة الوثقی هو موتمر لندن الذى دعت انجلترا 
الدول فى ۱٩‏ أبريل سنة ۱۸۸6 الى عقده للمفاوضة فى شئون مصر الالية والنظر 
فى تعدیل قانون التصفية . وقد عقد بلندن فى يونيو سنة ۱۸۸ ۰ ولم يكن مقده 
لصالح مصر ۰ بل كان مظهرا للحماية القنمة التى اعتزمت فرضها عليها" . لان عقد 
مؤتمر للنظر فى شئون مصر الالية دون السياسة معناه اطلاق يد الانجلیز فى مصر 
على أن هذا المؤتمر قد انفض على غير جدوی اذ لم يتفق المؤتمرون على طريقة 
خسوية حالة مضر المالية ٠‏ 1 : 
(۰)۲ بقضد على الراجح خلم الخديو اسماعیل ٠‏ 


۹۳ 


من الحال تنقیص شىء من الفوائد وطلبوا من الحکومة المصرية اذ ذاك 
تقلیل عدد حامیتها لیتو فر من النقود ما بصر ف لحقوق الدائنین . 
واليوم عطفوا على الصریین ( عطفة الاب الرحیم ) وبسطوا ابدیهم 
الي الدول بلتمسون مساعدتها لتخفیف الفائدة مع محو حاميتهم 
الوطنية . آلیست البلاد المصرية کسائر بلاد العالم تحتاج الى حامية 
تحفظ حدودها من الخارج وتصون داخلها من الغوائل التی لا تأمن 
طرو قها حکومة من الحکومات . ان فى تلك القسوة الاولی والر حمة 
الثانية کسرا عظیما . 

« للانکلیز فى مصر مطامع من زمن قدیم بعدون سلطتهم علیها من 
ضروربات شوکتهم فى الهند . وفی خلدهم أن المصربين لو كانت لهم 
ثروة مالية وقوة عسكرية عظيمة فانهم بحالفونهم فیما بریدون 
ببلادهم . فضیقوا على الالية فى تلك الاو قات . والجأوا الحکومة 
لتمزیق قوتها العسكرية لیحصل الضعف فى القوتین المالية والجندية 
فتمهد لهم طربق ما طمحوا اليه . وکان هذا التدیر سبا فى 
الانقلاب الذى تبعته هذه الحوادث الهائلة . وبعد ما فتح لهم بضعف 
الحكومة سبيل المداخلة فى مصر طفقوا يسعون بما جلبوا عليه من 
الهوینا فى المضى الى مقاصدهم لابجاد عنوان غير التملك يعنون به 
اقامة عساكرهم ومأموريهم فى تلك البلاد زمنا طويلا . ویکون وضع 
ذلك العنوان برای الدول تملصا من الوعد الذى وعذوها به مع 
تر قب حوادث السياسة فى أوروبا لعل حادثة مهنا تساعدهم على 
أبدال العنوان بما هو الطلوب لهم . ورأوا من أحسين الوسائل 
لدعوة الدول اليهم عرض المسألة المالية . 

« ولا كان من المحتوم فى آرائهم بقاء عساكرهم فى الديار المصرية. 
فلا بد من طلب وسيلة لطرد الجند المصرى حتی تكون الحاجة الى 
عساكرهم قائمة . هذه طريقة ربما خفيت على المصربين وغفل عنها 
کر من الأوربيين الا أنها من الطرق المتعارفة عند الانكليز . وهی 
التى سلکوها فى البلاد الهندية ونالوا بسلوکها السلطة الطلقة على 
تلك الا قطار الواسعة بدون سفك دماء غزيرة ولا مقاومة فتن 
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۰ شدیدة . دمر () الانکلیز على الهندبين فى آراضیهم وانبئوا بینهم 
فتمکنوا من تفریق كلمة الامراء واغراء كل نواب آوراجا بالاستقلال 
والانفصال عن السلطة التيمورية فتمز قت الملكة الى ممالك صغيرة. 
ثم أغروا کل امیر بآخر يطلب قهره والتفلب على ملکه ۰ فصارت 
الأراضى الهندية الواسعة ميادين للقتال واضطر کل نواب اوراجا 
الى النقود والجنود لیدافع بها عن حقه أو بتغلب بها علي عدوه 
فعند ذلك تقدم الانکلیز بسعة الصدر وانبساط النفس ومدوا 
أند بهم لساعدة كل من المتنازعين وسنطوا لهم احدی الراحتین ببدر 
الذهب . وقبضوا بالاخری على سيف الغلب . بداوا قبل كل عمل 
بتنفير أولئك الملوك الصغار من عساكرهم الاهلية ورموها بالضعف 
والجبن والخيانة والاختلال ثم أخذوا فى تعظيم شان جيوشضهم 
الانکلیز دة وقوادها وما هم عليه من العفة والسسالة والنظام حتى 
اقتنم کل نواب اوراجا بان لا ناصر له على مغالبه الا بالجنود 
الانکلیز بة فاقبل الانکلیز على أولئك السذج بضمنون لكل صيانة ملکه 
و فوزه بالتغلب على غيره بجنود منتظمة تحت قبادة قواد من الانکلیز 
ویکون بعض الجنود من الهندیین وبعضها من البریطانبین ٠‏ وما على 
الحاکم الا أن بوّدی نفقتها . ثم خلبوا عقول اولئك الامراء بدهائهم 
وبهرجة وعودهم ولین مقالهم حتی ارضوهم بان یکون على القرب, . 
من عاصمة کل حاکم فرقة من العساكر لتدفع شر بعضهم عن بعض ‏ 
وصار الانکلیز بذلك اولیاء التبافضین وسموا کل فرقة من تلك 
الجنود باسم بلائم مشرب الحکومة التى اعدوها للحماية عنها . 
ففرقة سموها ۱ عمربة ) وأخرى سموها ( جعفرية ) وغيرها سموها 
ر كشتية ) ارضاء لأهل السنة والشيعة والوثنیین ٠ ٠‏ 0 

« ولا فرغت خزائن الحكام وقصرت بهم الثروة عن اداء النفقات 
العسكربة فتح الانكليز خزائنهم وتساهلوا مع آولشك الحکام فى 
القرض واظهر وا غابة السماحة . فبعضهم بقرضون بفائدة قليلة . 


(۱) دمر عليه : دخل بدون اذن أو هحم هجوم الشر ۰ 


۹ 


وبعضهم بدون فائدة وینتظرون به الیسرة حتی ظن کل أمير أن الله 
:قد آمده بأعوان من السماء . وبعد مضی زمان کانوا بومئون الى طلب 
ديونهم بفاية الرفق . ویشیرون الى الطالبة بنفقات العساکر مع 
نهاية اللطف . فاذا عجر الأمير عن الاداء قالوا انا نعلم أن و فاء الدبون 
والقیام بنفقات الجنود بصعب علیکم ۰ ونحن نثصحکم أن تفوضوا 
الينا العمل فى قطعة کذا من الارض نستفلها ونستوق منها دبوننا 
وننفق من غلاتها على الجیوش التی اقمناها لکم ثم الاردض آرضکم 
نردها اليكم عند الاستيفاء والاستفناء . وانما نحن خادمون لكم 
فیضعون أبديهم على غضروات () الأراضى و فیحائها . وق أثنساء 
استفلالها بوّسسون بها قلاعا حصينة وحصونا منيعة كما بفعلون 
ذلك فى ثكن ( آماکن اقامة الساکر ) عساکرهم على آبواب العواصم 
الهندية . وی خلال هذا بفتحون للامراء آبوابا من الاسراف والتبذیر 
ویقرضونهم ویقتضون اقرضهم بالقیام على آراض اخری نضمونها 
الى الأولى ثم بذکون نار العداوة بين الحکام لتنتشب بينهم حروب 
فیتداخلون فى آمر الصلح فیجبرون احد التحاربین على التنازل ٠‏ 
للخر عن جزء من آملاکه لیتنازل لهم الثانی عن قطعة من أراضية 5 
وهم ف جمیع أعمالهم مو سومون بالخادم الصادق والناصح الامین 
لكل من المتغالبين ٠‏ وبعد هذا فلهم شئون لا بهملونها فى ابقاع ` 
الشقاق بين سائر الأهالى لتضعف قوة الوحدة الداخلية وبخرب 
بعضهم بیوت بعض حتی اذا بلغ السير نهایته واضمحلت جميع القوی 
من الحاکم والحکوم وغلت الابدی فلا يستطيع احد حراکا ساقوا 
الحاکم الى الجزرة بسیوف تلك العساکر التی كانت حامية له 
واقية لبلاده و کانت تشحذ لجز عنقه من سنین طوبلة وینفق على 
"صقالها من ماله . ثم خلفوه على ملكه و کانوا بمیلون بقوتهم الى احد 
آعضاء العائلة المالكة لیطلب اللك . فيخلعون الاك وبولون الطالب 
على شريطة أن بقطعهم آرضا أو بمنحهم امتیازا فیحولون اللك من 


(1) الارض الطيبة ٠‏ ویقال هم فى غضراه من المیشی أى فى خصب وخر . 


۹ 
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الأب للابن ومن الاخ لأخيه ومن العم لابن أخيه وق الكل هسم 
الرابحون . هذا سيرهم فى الهند وهو على بعد من مراقبة آوروبا. 
ما فاجأوا احدا بحرب وما اختطفوا ملكا بقوة مغالبة بل ما اعلنوا 
سيادتهم على مملكة صغيرة ولا كبيرة الا بعد ما ایقنوا أن لا قوة 
لحاكمها ولا آهاليها ولا بما تطرف به اجفانهم . 
« اولئك الانكليز باقعة )١(‏ العالم واحبال الحيل يريدون اليوم 
طرد العساكر الصرية . وأرض مصر لا تحرسها اللائكة فلا تستغنى 
عن حامية . فان تم ما آرادوا زینوا لبعض ذوی السلطة فى مصر أن 
بظلب منهم جندا انكليزيا نكون خادما له وحافظا للکه . فان لم يقبل 
داروا بحيلتهم تحت استار التموبه على کل من له حق فى الولانة 
على تلك البلاد یعرضونها عليه حتی بعثروا بمن بقبل نصحهم 
أو غشهم ذهولا عن حقيقة القصد فیقیمونه حاکما خلفا لمن لم تسمح 
ذمته بالقبول وتکون رغبة الفرور حجة لهم عند آوروبا . هذا سر 
انقلاب الانکلیز على الجند الوطنی و قدحهم فى سيرته بعد الثناء على 
حسسن استعداده وسعيهم الى طزده بالادلة الواهية والعلل الواهنة. 
۱ آما الو تمر فالدامی اليه أن العدوان فى هذه الأزمان لا بأتيه 
العتدون كما كان فى الاحقاب الحالية مشوه الوحه منکر الصوره 
بعر فه الذکی والغبی ٠‏ بل من اراد عدوانا فلا بد أن بحفه بمواكب 
من الادلة وحفال (۲) من البراهين وهو ما بعبرون عنه بالحقوق 
واللصالم . وما أصعب الو قو ف على كنه العدوان وهو فى هده 
الجيلة وتلك الهيئة الجميلة . 


« يريد الانكليز عقد الوتمر ويرغب ون قصر الداولة فيه على 
السالة المالية لیضمنوا ديون القطر المصرى ويكفلوا للدائنين اداء 
حقو قهم واخذوا على انفسهم عهدة الانفاق على الادارات الصرية مدة 


(1) الباقعة ۶ الداهية . 
0) الخفال : الجمع الكبر ۶ 


م - ۷ اعلام العرب ۹۷ 


من الزمان لترخص لهم الدول الاقامة فى وادی النیل الى أمد فیکون 
تفويض الدول حجة لهم فى التصرف وادارة شئون الحکومة الصربة 
ما دام السلم مظلا بلاد أوروبا . فاذا حدث حادث جرب فى الدول 
الا وروبية .وما هو ببعید الوقوع تربعوا فى تلك ال لاد واناخوا 
بكلاكلهم وضربوا بجرانهم على آراضیها والقوا عصاهم . هذا سر 
شفقة الانكليز على المصريين وهو سر رغبتهم فى وقوف الؤتمر عند 
شون المالية . 

۱ « هذه المصيية العظمى والداهية الدهماء التى. ت تتحفز لتنقض 
على المصر بين هل تمس بحفيفها جانب المانيا . كلا . ان متاق لب 
الحقيقية لا تعلق لها بالمسائل المصرية وهی فى الشغل بما هو أهم 
مها ولتت دول اوس نا ) شافرب الم الضالب: الصويد 
من آلانیا, ٠‏ على أن كلا من الدولتين ليس فى استطاعتهما تأبيد 
فکرها بالعمل لو مست الحوادث الصرية شینا من مصالحها . 
فان مواقم الدولتین لا تساعدهما على الاضرار بدولة الانکلیز . 
آما ابطالیا فهى ساكنة الجاش بما تومل نواله فى أفريقية a‏ 
انکلترا » . 

سوء الاحوال فى مصر 
ونشرت فى عدد ۲۲ مابو سنة ۲۵۱2۱۸۸۲ رجب سنة 2۱۲۰۱) 
رسالة جاءتها من مصر تصف سوء الأحوال فى مصر ونذ کر طر فا 
مما بعانيه الواطنون نتيجة للسياسة الانجليزية قالت : 

کی اب صديق فاضل من خان اومن بالقظر الصرى قال: 

ان مأمورى الانكليز الآخذين بزمام بعمض الوظائف المصرية 
لا يزالون يسعون فى تغرير الاهالى والتحيل م ودس الدسائس 
بينهم بطرق مختلفة من الترغيب والترهيب كل ذلك ليرضوهم 
بطلب الحماية الانكليزية . الا أن أولئك الأبالسة لا بلاقون فى سعيهم 
الا خيبة . لان العلماء واعیان البلاد قد احاطوا بغفابات الانكليز 


۹۸ 


ومقاصدهم وعلموا أنهم لا قضدون بالبلاد الا الشر كما لم بتلا 
امن حلولهم الا الضر خصوصا وأن روح الحمية والفيرة الدينيتة 
. والوطنية صار لها السلطان الاعظم على نفوس اهالی القطر الصری 
. فاشتدت انفتهم من تسلط الانکلیز فى دبارهم وقاوموا مطالبهم 
بعزائم ثابتة وقلوب غير واجفة وهذا هو ظننا بل بقیننا فى آبناء القطر 
الصری علمائهم وأمرائهم وحکامهم وآعيانهم واوساطهم بل وساثر 
طبقاتهم أن لا تسمح نفس واحد منهم بمجاراة الانكليز قى رغبتهم 
وان لا.نطمئن قلبه بالدخول تحت سيادتهم بل ببقاء شخص منهم 
فى بلاده وعلی مرمی نظره فان وجد بینهم شخص بتخذ الهه هواه 
ویمیل مع الباطل فهو ممن یعرف الصریون سيرته فى افناد (۱) ليله 
واطراف نهاره فلا يثقون به . 

ومما آخبر به الصادق آن کلیفورد لوند بجتهد لتسلیم رئاسات 
٠‏ البلاد الى آناس من طبقة بتوهم فیه؛ سقوط الهمة وسخافة الرأى 
لیتمکن بهم من اجراء بعض مقاصده لکن لم یتسن له نجاح ولن 
نجح فى تحویل الرئاسات من نصابها فلا بلاقی ممن بستلمونه_ا 
الا مثل ما لاقی من غيرهم فان الجمیع مصریون بفضلون ظلم آبناء 
وطنهم على عدل الأجنبى فکیف لو كان الاجنبی لا يقاس بظلمه ظلم . 
الى أن قال الصدیق الفاضل : آما الفلاحون فأحوالهم سيئة : 
ضيق وضنك وفقر واعدام مما بفتت الاکباد ویذیب القلوب وبفطر 
الجماد . الحکومة مضطرة لطلب الاموال وملجاة الى تکلیف الفلاحین 
بل قبع ما علیهم والاحانب قائمون علی اقتضاء دیونهم منهم والکساد ١‏ 
ورخض اسعار الجبوب وثمرات الزراعة لم يجعل فى المحصولات 
وفاء بضرورات العيشة فضتلا عن اداء المطلوبات فكيلة القمح 
بستة قروش والذرة باربعة وعلى هذا يقاس . ومن ثم تسمع 
كل بوم تنعاب أغربة الدلالين فى فناء دبوان الحقانية () على خراب . 


(۱) الافناد : الطوائف . 
(۲) بريد الحکمة الختلطة ٠.‏ 


۹۹ 


سوت الفلاحین هذا بنادى على بيع أراضيه باسرها وهذا تفق 
عليه بمبیع بعضها والآخر بالحجز على املاکه والحكومة لا تنى فى طلب 
ضرائيها قبل آوان الحصولات . ۱ ۱ 

آما احوال الدن فليست باسعد من احوال الارباف خصوصا 
من تعدیات الاجانب على سكانها فالنازعات والخاصمات بين الاجانب 
والوطنیین یقضی فیها على الوطنی بالتغريم والجزاء ولا ؤخد 
على الأحنبى فى شیء وان كان هو العتدی . وان سأل الوطنی 
أبن خصمى فيقال له انه بحاکم فى محل آخر مع انه لم يذهب الى 
مقام المحاكمة رأسا واكتفى فى فصل الدعوى بأحد الخصمين وهو 
طرز من الحكم جديد ( هذا بعض آثار العدالة الانكليزية ) 


وجاء فى خبر صدیقن! هذا روابة كثير من الظالم التى اصیب 
بها أهل القرى من جراء التداخل الانكليزى فى ادارات الحكومة 
ضربنا عن ذكرها رعابة لجانب الاختصار بعد وضوحها عند أولى 
الامر من الصربین ۰ ۱ 


اما الأمن فلم يبق له اثر واما النظام ففد نقص بناؤه واقتلع 
اساسه واختزن الانکلیز نقاضه فى خزائن الآثار القديمة فقوبت 
عصابات اللصوص وجاهروا باللهب والسلب وهذا خبر تۇ کده 
. روايات الجرائد الوطنية الصرية عربية وافرنجية فان‌جمیعها بشتکی 
اللل والسامة من‌رواية اخبار السوء كليوم » الا أن من غريب آلو قائم 
هجوم لغيف من السارقین على قرية ( نشرت ) ونواحیها من مديربة 
الغربية وقتلهم . واحدا وأربعين رجلا فان خبر هذه الواقعة ان 
صح كان دلیلا على بلوغ الاختلال الى درجة فوق ما كنا نتصور 
نسآل الله السلامة كما نساله ابدال عسز الصربین بالیسر وهو على 
كل شىء قدیر . 


۱۰۰ 


رئيس وزراء مصر . 
يستاذن للسفر من وزير خارجية بريطانيا 

و ففعدد ۲۲ مانو سنة ]۱۸۸ ه (۲۵ وت رب ١.9اه)‏ 

التبا الاتی ۰ 
« الى اللورد غرانفیل )١(‏ أن يرخص لنوبار باشا بالسفر الى 
آوروبا مدة غيبة السیر بارننج: (۲) فان آصر نوبار باشا على طلب 
الرخصة فان اللورد غرانفیل بطلب من الخدبو أن ستبدله 
برناض باشا آو شريف باشا . هذا كله والانكليز لا بریدون أن 
تكون مصر تحت سياذتهم ولا بحبون أن يرفع عليها علم حمايتهم . 
ولیس بدرى ما الغرض من السيادة والحماية سوى التصرف فى 
الادارة أو التحكم فى أولياء الامور . هذا وزير مصر الاکبر لا ينال 
راخصة سفر الا باذن من غرانفيل ولا بأذن له وبری أن له آمرا على 
الخسدیو باستيزار فلان وعزل فلان . فان لم تكن هذه سيادة 
فما هى السیادة ؟ » . ۱ 
وحدخ الكلمة والتحذیر من الشقاق 

وکتبت القالة الآتية فى عدد ه ونیه سنة ]۱۸۸ ۱۰۱ شعبان 
سنة ۱۳۰۱ ) تحت عنوان ( الؤمن للمومن کالینیان بشد بعضه 
بعضا ) تنعى فیها تفرق آهواء الامم الشر قية وتدعوها الى الاتحاد 
وتحذرها من الشقاق قالت : 

« آمران خطیران تحمل علیهما الضرورة تارة » وبهدی الیهما 
الدین تارة أخرى . وقد تفیدهما التربية وممارسة الاداب » وکل 
منهما يطلب الاخر وبستصحبه . بل بستلزمه » وبهما نمو الامم 
وعظمتها ور فعتها واعتلاؤها » وهما الیل الى وحدة تجمع » والکلف 
بسيادة لا توضع . واذا آراد الله بشعب أن بوجد وبلقى بوانيه 

(۱) غرانقیل مللا وزير خارجية بریطانیا وقتئد . 
(۷) آقلین بارننج | #مندعة8 صناه۲ظ 2 المعتمد البرطانی فى مصر الذی صار 

اللوزد کرومر ۰ 


۱ 


( بشبت ويقيم ) الى آجل"مسنمی آودع فق ضاضله ( اصوله ) هذین 
الوصفین الجلیلین ۰ فانشاه خلقا سوبا » ثم -استبقی له حیاته 
بقدر ما مکن فيه من الصفتین الی منتهی أجله . 
3 « كل امة لا تمد ساعدها لغالبة سواها لتتال منها بالغلب ما تنمو 
به بنيتها » وبشتد به بناژها » فلابد بوما آن تقضم وتهضم وتضمحل 
ویمحی آثرها من بسيط الارض . ان التغلب فى الامم كالتفذى 
فى الحياة الشخصية » فاذا أهمل البدن من الغذاء وقفت حركة 
النمو » ثم ارتدت الى الذبول والنحول » ثم أفضت الى الوت 
۳ وليس من الممكن لامة أن تحفظ قوامها . وتصول على 
من بلیها لتختزل منه ما بكون مادة لنمائها » الا أن تکون متفقة فى 
تحصیل ما تحتاج اليه هیئتها . اذا ا ت من آمة ميلا الى 
الوحدة فبشرها يما آعد الله لها فى مكنون غيبه من السيادة العلیا 
والسلطة على متفر قة الامم - اذا تصفحنا تاربخ کل جنس واستقرینا 
أحوال الشعوب فى وحودها وفنائها . وحدنا هذه سنة الله فى 
الجمعيات البشربة » حظها من الوجود على مقدار حظها من الوحدة » 
ومبلغها من العظمة على حسب تطاولها فى الفلب » وما انحط شأن 
. قوم وما هبطوا عن مكانتهم الا عند لهوهم بما فى أبديهم » و قناعتهم 
بما تسنى لهم » وو قو فهم على آبواب ديارهم بنظرون طار قهم بالسوء» 
وما أهلك الله قبیلا الا بعد ما رزئوا بالافتراق » وابتلوا بالشقاق » 
فأورثهم ذلا طوبلا » وعذابا وبیلا » ثم فناء سرمديا . 

( الو فاق تواصل وتقارب بحدثه احساس کل فرد من آفراد 
الأمة بمنافعها ومضارها » وشعور جمیع الاحاد فى جميع الطبقات 
بما تکسبه من مجد وسلطان »© فیلذ لهم كما بلذ آشهی مرغوب 
لدبهم » ویما تفقده من ذلك » فیألون له كما بألون لاعظم رزء بصابون 
به » وهذا الاحساس هو ما يبعث کل واحد على الفکر فى أحوال 
آمته » لیجمل جزءا من زمنه للبحث فیما برجع الیها بالشر ف 
والسؤدد وما بدفع عنها طوارق الشر والغيلة » ولا يكون همه بالفکر 
فى هذا أرقل من همه بالنظر فى آحواله الخاصة » ثم لا بكون نظرا عقيما 


۱۲ 


حائرا بين جدران الخيلة » داثرا على آطراف الالسنة » بل یکون 
استبصارا تتبعه عزيمة بصدر عنها عمل یثابر على استکماله بما 
یمکن من السعة » وما تحتمله القدرة على نحو ما يكون فى استحصال 
مواد العيشة بلا فرق » بل تجد الانفس أن شأن الامة فى الکان الأول 

من النظر » والدرحة الاولی من الاعتبار -» والشئون الخاصة ف 
الترلة الثانية منهما . ولا تقف فيما تجد عند جاب الصالح ودرء 
الفاسد لاو قانها الحاضرة » بل يأخذ العقلاء منها سيلا من التفكير » 
وبخترطون سيو فا من الهمة » لیصیبوا من سعیهم شوارد من القوة» 
ونواد من المكنة » وستخرجوا دفائن من الثروة » ویجمعوا ذلك 
للامة » لصيانة حیاتها الى حد العمر اللائق بها » كما بسعی الحازم 
جهده لتوفیر ما بلزم لعيشته » وما يطمئن به قلبه فى دفع حاجته 
مدة العمر الغالب » بل يزيد عليه ما فيه الکفاية لابنائه من بعده ٠‏ 
وان الدور الأول من. أعمار الأمم ل بنقص عن خمسة قرون ۰ نم 
تتلوه سائر الأدوار » وأولها أقصرها وهو سن الطفولة © وبدع 
الكمال فيما بلیه » فما آرفع همم العقلاء فى الأمم المستبصرة . 

» اذا بلغ الاحساس من مشاعر أفراد الامة الى الحد الذى . 
بيناه » رانت فى الدهماء منهم والخاصة همما تعلو » وشيما تسمو > 
واحترآما بقود » وعزما بسوق » كل يطلب السيادة والغلب » فتتلاقی 
هممهم » وتتلاحق عزائمهم فى سبيل الطلب . فیند فعون للتغلب على 
الذين بلونهم » كما تندفع السيول على الوهاد » ولا تقف حرکتهم 
دون الغاية مما نهضوا اليه » ویکون نزوهم على الأمم بعد الغلب 
الأول ECER‏ الى فکر وروية الا فى اعداد وسائل ` 
الفوز والظفر . ۱ 

" « هذان الامران : الو فاق والفلب . عمادان قويان » ورکنان 
شدندان من آرکان الدبانة الاسلامية » وفرضان محتومان على من 
ستمسك بها » ومن بخالف آمر الله فيما فرض منهما عوقب من 
مقته بالخزی فى الدنیا والعذاب فى الآخرة . جاء فى قول صاحب 
الشرع آن « امن للمؤمن کالبنیان بشد بعضه بعضا » وأن المؤمن 


1۳ 


ينزل من الوّمن منزلة احد اعضائه اذا مس آحدها الم تأثر له 
الآخر ٠‏ وجاء ف نهیه « لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا . وکونوا 
عباد الله اخوانا » وانذر من شذ عن الجماعة بالخسران والهلكة » 
وضرب له مثل الشاة القاصية تکون فريسة للذتاب . ۰ 

« هذا كله بعد ما آمر الله عباده بالاعتضام بحبلة ٤‏ ونهاهم عن 
التفرق والتغابن وامتن علیهم بنعمة الأخوة بعد أن کانوا أعداء » 
ونطق الكتاب الالهی ( انما الوّمنون اخوة ) وطلب من الخاطبین 
بآباته أن يبادروا باصلاح ذات البین عند التخالف © ثم شدد فى 
وجوب الاصلاح وان أدى الى مقاتلة الباغى فقال ( وان طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخری 
فقاتلوا التى تبغى حتى تفیء الى آمر الله ) وانما امر الله بالدخول 
فيما اتفق عليه المؤمنون وتوحيد الكلمة الجامعة ( ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) وآوعد الكتاب الاقدس 

من انحرف عن سبيل المؤمئين بالعقاب الأليم » فحكم بأن من 
یتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولی » ويصله جهنم وساءت 
2 مص را ۰ ١‏ 

« وف أمره الصريح ايجاب التعاون على البر والتقوى » ولا بر 
أحق بالتعاون عليه من تعزيز كلمة الحق واعلاء منار الامة » وأخبر 
الصادق صلى الله عليه وسلم أن « بد الله مع الجماعة » وكفى بالقدرة 
الالهية عونااذا صح الاجتماع وصدقت الألفة » وقد بلغت مكانة 
الاتفاق فى الشريعة الاسلامية اسمی درجة فى الرعاية الدبنية حتى 
جعل اجماع الامة واتفاقها على أمر من الأمور كاشفا عن حكم الله 
وما فى علمه » وأوجب الشرع الاخذ به على عموم المسلمين : وعد 
حموده مروقا من الدين » وانسلاخا عن الإيمان ٠.‏ ومن عنابة الشارع 
بأمر الاتفاق قوله صلی الله عليه وسلم « لو دعیت الى حلف الفضول 
: لفعلت » ( حلف الفضول ما كان من هاشم وزهرة وتیم حیث و فدوا 
على عبد الله بن جدعان وتحالفوا على أن بد فعوا الظلم ویاخذو! الحق 
من الظالم » وسمق حلف الفضول لانهم تحالفوا على أن لا يدعو عند 


۱: 


أحد فضلا نزید عن حقه وبكون نواله بالظلم الا أخذوه مله فردوه 
لستحقه ).. فهو من حلف الحاهلية » وقد کت او رت 
لو دعی اليه . 

هذا اجمال الادلة على وجوب الاتفاق وحظر المنابذة: والمغابنة 
بين بين المسلمين » بل بينهم وبين غيرهم ممن رضى بذمتهم وقبل 
جوارهم بالعروف فى شرعهم © فان ستبيل الؤمئين بسعه 
ولا بضیق عنه . 

« وأما السعی لاعلاء كلمة الحق وسطة اللك وعموم السيادة » 
فلا تجد آية من آیات القرآن الشريف الا وهی داعية اليه »> جاهرة 
بمطالبة المسلمين بالجد فيه » حاظرة عليهم أن بتوانوا فى اداء 
الفروض منه . ومن الأوامر الشرعية أن لا يدع المسلمون تنمية 
ملتهم . حتى لا تكون فتنة وبكون الدين كله لله » وفى السنة المحمدية 
والسيرة النبوية مما يضافر آیات القرآن ما جمعه العلماء فى مجلدات 
بطول عددها ب هذا حکم دنا لا برتاب فيه أحد من الوّمنین به 
والستمسکین بعروته ۰ 

« هل يمكن. لنا ونحن على ما ری من الاختلاف والرکون الی 
الضیم أن ندعی القیام بفروض دنا ؟ كيف ومعظم الاحکام الدنية 
مو قوف !جراژه على قوة الولابة الشرعية » فان لم يكن الو فاق 
والیل الى الغلب فرضین لذاتهما افلا یکونان مما لا يتم الواجب 
اا قت يهوا واه لدان قامت علیهما الشر بعة كما قدمنا ؟ 

خلة ولا شفاعة بعد هدم هذين الركنين ؟ وأيسر شىء علينا اقامتهما 
م باعل ع ا ا ا كي 
وجادلتنا ضمائرنا أن نقنمها ونرضيها بما نحن عليه الآن ؟ 

« كل هذه الرزايا التى حطت بأقطارنا » ووضعت من أقدارنا » 
ما كان قاذفنا ببلائها ورامينا بسهامها الا افتراقنا وتدابرنا والتقاطع 
الذی نهانا الله ونیه عنه .. لو آدننا حقو قا تطالبنا بها تلك الكلمة 
التی تهل بها السنتنا » وتطمئن قلوبنا بذکرها » وهی کلمة الله العلیا » 
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هل كان یمکن للفرباء أن يمز قوا ممالکنا کل ممزق » وهل كان یلمع 
سیف العدوان فى وجوهنا » وهل كنا نشیم نيران الاعداء الا واقدامتا " 
فى صياصیهم » وأبدينا على واصیهم ؟ 

ان لأبناء الامة الاسلامية بقيئا نما جاء به شرعهم “كن اليش على 
صاحب القن بدن ان سوم بن فرش ال لياق ذلك الدب 
فا الاين من لي في اه الاين صنل نوا راط اتو 

ولا ريبة فى أن اومن بسره أن يعلمه الله صادقا لا كاذيا » وأى 
صدق تظهره الفتنة لكاو و من الكادت الا الصدق ف 
أن ارا بالحياة الدنيا دال الایمان 1 آثر خی ونحن 0 قد 
كانت لنا الكلمة العليا أن تضرب علينا الذلة والمسكنة » وآن ستد. 
فى ديارنا وأموالنا من لا يذهب مذهبنا » ولا برد مشرينا » ولا بحترم 
شريعتنا » ولا يرقب فينا الا ولا ذمة » بل أكبر همه أن يسوق علينا 
حيوش الفناء حتى بخلى منا أوطاننا وستخلف. فیها بعدنا أبنساء 
جلدته والحالية من امته ؟ 

۶ ان المخلصين فى انمانهم الواثقين وعد الله فى نصر من 
بنصر الله الثابت فى قوله ( أن تنصروا الله ينصركم ویثبت أقدامكم ) 
لا بتخلفون عن بذل أموالهم وبع أرواحهم » والحق داع والله حاكم 
والضرورة قاضية » فأبن الفر ؟ 

SS‏ الله ونعزز دنه 
ا ا ل 1 
RES‏ اي O E‏ وا میت 

« ان الیل للوحدة والتطلع للسيادة وصدق الرغبة فى حفظ 


١ك‎ 


ولکن دهاهم بعض ما اثرنا اليه فى اعداد ماضية . فالهاهم عسا 
بوحی به الدین فى قلوبهم وآذهلهم آزمانا عن سماع صوت الحق 
ننادیهم من بين جوانحهم » فسهوا وما غووا:» وزلوا وما ضلوا. » 
ولكنهم دمشوا وتاهوا » فمثلهم مثل جواب الجاهیل من الادض 
فى اللیالی المظلمة » كل بطلب عونا وهو معه » ولکن لا بهتدی اليه > 
واری أن العلماء الماملین لو وجهوا فکرتهم لابصال اصوات بعض 
السلمین الى مسامع بمض . لامکنهم أن یجمعوا بين آهوائهم فى 
آقرب وقت . ولیس بعسير علیهم ذلك بعدما اختص اللهمن. بقاع 
الأرض بيته الحرام بالاحترام . وفرض على کل مسلم أن بحجه 
ما استطاع . وق تلك البقعة عثير الله من جمیع أجيال السلمین 
وعشاثرهم واجناسهم. . فما هى الا كلمة تقال بينهم من ذوی 
مكانة فى نفوسهم تهتز لها ارجاء الأرض وتضطرب لها سواکن 
القلوب . هذا ما اعدتهم له العقائد الدينية . فان أضفت اليه ما آذاب 
. قلوبهم من تعدیات الأجانب . وما ضاقت به صدورهم من غارات 
. الغرباء على بلادهم حتی بلغت ارواحهم التراقی . ذهبت الى أن 
الاستعداد بلغ من نفوس المسلمين حدا يوشك أن کون فعلا . 
وهو مما نید الساعين فى هذا المقصد ویهییء لهم فوزا ونجاحا بعون 
الله الذى ما خاب قاصده . وهو ربى اليه آدعو والبه أنيب ۰ 


الوسائل لحفظ كيان الدولة 


وکتبت فى عدد ۱۱ سبتمبر سئة ۱۸۸ ( ۲۱ ذى القعده 
منة ۱۳۰۱) مقالة بعنوان ( افلم بسیروا فى الأرض فتکون لهم 
قلوب يعقلون بها أو آذان بسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولکن 
تعمى القلوب التى فى الضدور ) ٠‏ 1 
أوضحت فيها أن البلاد التى أصيبت فى كيانها واستقلالها 
كانت هى الظالمة لنفسها اذ كانت تثق بأعدائها الطامعين فيها وتتخذ 
منهم أولياء فکانوا حربا عليها وأن التر فين فى تلك البلاد كانوا صنائع 
للاستعمار . وان القوة والعدل هما أساس اللك . فقالت : 


1۹۷ 


« أهلك الله شعوبا » وآباد قبائل » ودمر بلادا » ولا بزال عدل 
الله يبدل قوما بقوم ويأتى .لكل حين باناس آخرین . فكم سبقت 
رحمته غضبه » جعل لكل عمل جزاء » وعين بحکمته لكل حادث 
سببا © ( ولا يظلم ربك أحدا ) . وليست أفعاله جزافا » ولا بصدر 
عنه شىء عبثا . أمر الله عباده بالسير فى الارض ( قل سیروا فى 
الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) ليريهم قضاءه الحق 
وحكمه العدل فيمن سلف ومن خلف © فيطيعوا أوامره » ويقفوا 
عند حدود شرائعه » ويفوزوا بخير الدنيا وسعادة الاخرة . 

من كان له قلب يعقل وعين تبصر » وعقل يفقه » وتتبع حوادث 
العالم » وتدبر كيفية انقلاب الامم وخاض فى تواريخ الأجيال 
الماضية » واعتبر بما قص الله عليه فى كثابه النزل بحکم حكما 
لا يخالفه ريب » بأنه ما حاق السوء بأمة وما نزلت بها نازلة السلاء » 
وما مسها الضر فى شىء » الا وكانت هى الظالمة لنفسها بما تجاوزت 
حدود الله » وانتهكت حرماته » ونبذت اوامره العادلة » وانحرفت 
عن شرائعه الحقة » وحرفت الکلم عن مواضعه » واولت من کلامه 
تعالی على حسب الاهواء والشهوات . 

« كما أن للاغذية والادوية واختلاف الفصول والاهوية اثرا ظاهرا 
فى الامزحة بتقدير العز بز العلیم » کذلك اقتضت حكمة الله أن 
يكون لكل عمل من الاعمال الانسانية ولکل طور من اطوار البشر 
آثر فى الهيئة الاجتماعية . ولهذا كان من رحمته بعباده تحدید 
الحدود » وتقریر الاحکام لیتبین الخير من الشر » وبتمیز النفع 
من الضر » فارسل الرسل » وانزل الکتب » فمن خالف الاوامر 
الالهية فقد ظلم نفسه » فلیستعد لخزی الدنیا وعذاب الآخرة . 

« أن تأثر الفواعل الكونية فى اطوار ١‏ لحيةة قد بخفى 
سببه حتى على الطبيب الماهر . أما تأثير أحوال بنى الانسان فى 
" هيئة اجتماعهم » فيسهل الوقوف على سره لكل ذى ادراك » ان. 
لم تكن عين بصيرته عمیاء . و AR‏ 


۸ 


« الم تر أن الله جعل اتفاق الرای فى الصلحة العامة والاتصال 
بصلة الالفة فى النافع الكلية سببا للقوة واستکمال لوازم الراحة 
فى هذه الحياة الدنیا » والتمکن من الوصول لخير الابد فى الاخرة . 
وجمل التنازع والتفاین علة للضعف ٠‏ وداعیا للسقوط فى هوة 
المجز عن کل فائدة دينوية أو آخروية » ومهیثا لوقوع التنازعین 
فى مخالب العادیات من الامم . فمن نظر نظرة فى احوال الشعوب 
ماضیها وحاضرها » ولم يكن مصابا بمرض القلب » وعمی البصيرة» 
أدرك سر آمر الله فى قوله تعالی ( واعتصموا بحبل الله جمیعا ) 
وسر نهیه فى قوله ( ولا تفرقوا ) و قوله ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ربحكم ) (۱) ۰ 
٠‏ « ان الله تعالی جعل الرکون الى من لا يصح الرکون اليه ؛ 
والثقة بمی لا تنبغى الثقة به » سببا فى اختلال الامن و فساد الحال > 
فمن وثق فى عمله بمن لیس منه فى شىء » ولا تجمعه معه جامعة 
حقيقية » ولا تصل به رابطة صحيحة » ولیس فى طبعه ما يبعثه 
على رعابة مصلحته » أو کتم سره » ولا ما بحمله على بذل الجهد 
فى جلب منفعته » ودفع الضار عنه » فلا ريب یفسد حاله » وسوء 
ماله » وآن كان ملیکا ضاع ملکه » أو آمیرا بطل آمره » والحسوادث 
شاهدة » وأحوال المغرورين ناطقة » فمن لم برزأ.بعمى البصيرة 
يدرك بأول التفات سر نهى الله تعالى فى قوله ( لا تتخذوا 
عدوى وعدوكم اولیاء تلقون اليهم بالودة وقد كفروا بما جاءكم 
من الحق ) وقوله ( لا تتخذوا بطانة من دونکم لا يألونكم خبالا 
ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من آفواههم وما تخفی صدورهم 
اكبر ) وسائر نواهيه البينة على الحكمة البالفة الرشدة الى مصالح 
الدارين . EE‏ 

« لكل شخص ف طبقته من أمته عمل مفروض عليه » وواجب 
بلزمه القيام به » ليحفظ بذلك لنفسه حياة طيبة فى هذه الدنيا > 


(۱) جاهکم وعظمتکم وعلو کلمتکم ٠ ٠6‏ 
۱۳۹ 


وبعد لها مالا صالحا فى الآخرة . وهو انسان له قلب واحد > 
لو جعل معظم همه فى ثیء فاته تشائ الأشياء » فلو توغل فى 
الشهوات » وبالغ فى التر ف » وبطر فيما انعم عليه » فقد اغفل 
فرائضه » واضر بنفسه » وحرم من منافعه » وحل به من عقاب الله 
آشد الوبال » وخسر الدنیا والاخرة معا . وربما مسبت آثار اعماله 
بالسوء من یجاوره » واحترق بناره الو قدة بفساد اخلاقه وانحرافه 
عن سنن الحق من بساکنه فى بلدته » أو واطنه فى مدینته .. 

وهذه آثار المترفين فى كل امة تنطق بمالا بعجم الا على أذن. 
صماء » وتشهد بما لا بخفی الا على بصيرة كمهاء )١(‏ » وان فيما قص, 
الله علینا من احوال المترفين لاکبر عبرة ( وكم أهلكنا من قرية بطرت 
معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن 
الوارئین ) ۰ (حتی اذا آخذنا متر فیهم بالعذاب اذا هم بجارون. . 
لا تجاروا الیوم انكم. منا لا تنصرون ) ۰۰ (ذلکم بما کنتم تفرحون 
فى الأرض بغير الحق وبما کنتم تمرحون ) هذه عواقب اللاهين, 
بحظو ظهم عما آوجب الله علیهم ( ومن اعرض عن ذکری فان له معيشة. 
ضنکا ونحشره بوم القيامة آعمی ) . ۱ 

( ما آوتی الانسان من العلم الا قلیلا . لا نمکن الانسان وحدم' 
٠‏ أن بحيط بوجوه النافع الخاصة بنفسه » ولا أن بطلع على منافع. 
فوائده لیکسبها » أو بکشف مکامن مضاره فیتقنها » خلق الانسان, 
ضعيفا فأرشده الله للاستمانة بغيره من بنی جنسه ( وجعلناکم. 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ) خلقنا محتاجين للعون مضطرين للنصير 
وهدانا ربنا للتماون والتناصر ۲ 

« هذا مما بحكم به العقل فى المصالح الخاصة » فكيف لو كان 
شخص ولاه الله رعاية أمته » وألقى اليه بزمام شعب مصالحه العامة 
تحت ارادته » وهو الوازع فيه والواضع والرافع . لا ريب أن مثل 
هذا الشخص أحوج الى المشورة والاستفادة من آراء العقلاء > 


(۷) الأكمة : من يفقد نور عينيه منذ ولادته ۰ والانثى کمهاء . 
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وهو أشد افتقارا آل ذلك ممن كون سعيه لتعلقات انه وتکون ۱ 
سعة دائرة افتقاره الى التشاور على مقدار سعة سلطانه ؛ وقد 
آمر الله نبية العصوم عن الخطأ بالشورة تعليما ود فقال 
(.وشاورهم فى الأمر ) وقال فيما امتسدح به المؤمنين ( وأمرهم 
شوری بینهم ) . ۱ ۱ ۱ 

اى بطر يروغ من هذا الطراط الستقيم ؟ وای بصنیرة لا تهتدی . 
الى هذا المنهج القويم ؟ ( أفلم دبروا القول آم جاءهم ما لم بأت 
آباءهم الاولین ) . 

« ان وازع البلاد والقائم على الملك لو لمح لحة الى نفسه لرأى 
آن بلاده فى كل وقت معرضة لأطماع الطامعين » وأن الحرص المودع 
فى طباع البشر بحرك جيرانه كل آن للسطوة على ممالكه لیذلوا 
ENR‏ بمنافع أرضهم > وثمار 
کدهم » ویمنحوها آبناء جلدتهم 2 فعلیه وعلی من شر که فى آمره 
من عماله » والحکام التاگیین عنه فى ابالاته » وقواد خيشة > وغلی 
كل آرباب الرأى » ومن بهم قوام الك »> أن سستعدوا للم 
طواریٍ العدوان » ورفع نوازل الغارات الأجنبية . فلو فرطوا فى 
عداد لوازم الدفاع » آو تساهلوا فیما یکف عنهم سيل يي 
#و تهاونوا فیما يشد قوتهم » ویقوی شوکتهم » بأی وجه كان » 
ومن ای نوع کان © فقد عرضوا ملكهم لاد > والقوژ باتهم ی 
مهاوى. الأخطان .. 

« هذا مما بفهمه الأبلة والح 4 ل اليه ادارك .الجباهل 
والعلیم . وهو سر الافصاح والابهام فى قوله تعالى ( وأعدوا 
:الهم ما استطعتم من قوة ) آمر باعداد القوة ووكلها الى الطاقة وحکم 
لاستطاعة » على حسب ما بقتضيه الزمان . وما تکون عليه حالة 
من تخشی غوائلهم > هذا آمر الله شه الغافل » وتذکر الذاهل > 
« فما لهوّلاء القوم لا بكادون: بفتهون حدیثا ) 1 
ش « اعطاء كل ذى حق حقه > ووضع الاشیاه فى مواضعها » 
وتفويض أعمال الملك للقادرين على آدائها > مما بوحب صيانة الملك 
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وقوة السلطان > ويشيد بناء السلطة ». ويجكم دعائم السطوة » 

ویحفظ نظام الداخل من الخلل » ویشفی نفوس الامة من العلل . 

هذا مما تحکم به بداهة العقل » وهو عنوان الحکمة التی قامت 
بها السموات والأرض »© وثبت نظام كل موجود » وهو العدل الأمور 
. به على لسان الشرع فى قوله تعالى ( أن الله بأمر بالعدل والاحسان ) 

كما أن الجور عن الاعتدال والميل عن سبيل الاستقامة فى كل جزء 
من اجزاء العالم بوجب فناءه واضمحلاله . كذلك الجور فى الجمعيات 
البشرية يسبب دمارها . لهذا حثت الاوامر الالهية على العدل » 
وکثر النهی فى الکتاب الجید عن الظلم والجور . والحکام اولی من 
توجه الیهم الاوامر والنواهی فى هذا الباب . العدل هو الحکمة 
التی امتن الله بها على عباده » و قرنها بالخير الكثير فقال ( ومن يؤت ٠‏ 
الحكمة فقد أوتى خرا كثيرا ) وهی مظهر من أجل مظاهر صفاته 
العلية » فهو الحکم العدل وهو اللطیف الخبیر . 


« من سار فى الارض > وتتبع تواریخ الامم » وکان بصير القلب» 
علم أنه ما انهدم بناء ملك » ولا انقلب عرش مجده الا لشقاق 
واختبلاف » أو ثقة بمن لا بوثق به » وتخلل العنصر الاحنبی » 
أو استبداد فى الرای » واستنکاف عن الشورة » واهمال‌نیاعدادالقوة» 
والدفاع عن الحوزة » أو تفويض الاعمال كن لا بحسن اداء‌ها © 
ووضع الاشیاء فى غير مواضعها » فیکون جور فى الحکم » واختلال 
فى النظام » ونى کل ذلك حيد عن سنن الله » فیحل غضبه بالخاطئين» 
وهو أحكم الحاکمین . 

« و تدبرنا آیات القرآن » واعتبرنا بالحوادث التی المت بالمالك 
الاسلامية » لعلمتا أن فینا من حاد عن أوامر الله وضل عن هديه » 
ومنا من مال عن الصراط الستقيم الذی ضربه الله لنا » وارشدنا ٠‏ 
اليه » وبیننا من اتبع آهواء الانفس وخطوات الشیطان » ( ذلك 
بأن الله لم يك مغيرا نعمة انعمها على اقوم حتی یفیروا ما بأنفسهم 
وان الله سمیع علیم ) . ۱ : 


۱۷۲ 


فعلى العلماء الراسخین وهم روح الامة » و قواد الملة الحمدية » 
. أن بهتموا بتشیه الغافلين عما أوحب الله > وابقاظ النائمة قلوبهم 
عما فرض الدین » ويعلموا الجاهل » ویزعجوا نفس الذاهل > 
ویذکروا الجمیع بما آنعم. الله به على آبائهم » ولیستلفتوهم الى 
ما اعد الله لهم لو استقاموا » ويحذرهم سوء العاقبة لو لم یتدارکوا 
آمرهم بالرجوع الى ما كان عليه النبى واصحابه » ور فض كل بدعة» 

والخروج عن كل عادة سيئة » لا تنطبق على نصسوص الکتااب 

العزیز » وبقصوا علیهم احوال الامم الاضية » وما نزل بها من قضاء 

الله عند ما حادت عن شرائعه » ونبذت آوامره ( فأذاقهم الله الخزی 

فى الحياة الدنیا ولعذاب الآخرة اکبر لو کانوا يعلمون ) . 


٠‏ « على العلماء أن يزيلوا الیاس بتذكيرهم وعد الله ووعده الحق 
نی قوله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد. خوفهم أمنا ) . هذه وظيفة العلماء 
الراسخين . وما هم بقليل بين المسلمين . ولا نظنهم یتهاونون 
فيما فرض الله عليهم . ووكل الى ذمتهم . وهم آمناء الدین وحملة 
الله على خير أعمالهم ونفع المؤمنين بارشادهم ۰ 

۱ ولاء الخديو توفيق للاحتلال 

وکتست فى مدد ۱ اغسطش سنة ۱۸۸ ۲۲۱ شوال 
سنة ۱۳۰۱ النبذة الاتية بعنوان توفیق باشا) . 

« بتوكا الانجلیز على تو فیق باشا فى حرکتهم بمصر ویتخذونه 
آلة لتخر ب بلاده وهدم ملکه . وما کون من شر شسبونه البه 
وما عساه بوجد من خير بصلون نسبته بهم و بردونه الى آنفسهم ۰ 
وفیما بين ذلك سغضون اليه الولاية الاسلامية و بحسون اليه اغفال 
الاصول الدينية . وهو يميل معهم ویمدهم ‌مقاصدهم ويطوع 
البلاد لهم بما بقی له من السلطة الصور بة . کما بتظاهر بالتدین 


۱۱۳ 


والحافظة على الصلو ات . فان كان باطنه بطابق ظاهره و کان معتقدا 
بدين الاسلام فعلیه أن بتنحى عن الامر و ترك الملك لمن بستطیع انقاذه 
مما هو فيه فتبرأ ذمته من العار الذى بلحقه وبلحق بيت محمد على 
من تصر فه ٠‏ فان لم يكن هذا فعليه أن بجهر بعقيدته ويقاوم الانكليز 
بما فى جهده ویموت شهیدا فى سبیل دینه ووطنه . والا فلیس 
بغتى عنه من الله شيمًا أن بظهر عند اهل خاصته وحاشیته انه ناقم 
على الانکلیز كاره لوج ودهم فى بلاد مصر وبود لو بخنرجون 
كما آنباتنا الأخبار الخصوصية من القطر الصری . 20 

اذا تمادی توفيق باشا فى سيره اللتوى فعلی الصربین أن 
لا يقعوا صيدا فى ید الانكليز بهذه الحبالة البالية وهذا الفخ الواهن 
ولينظروا فى شئونهم وما توجبه عليهم فروض دينهم » والا فما 
الله بغافل عنهم . 1 ؛ | 
وف هذا المعنى كتبت الجريدة المقالة الآتية فى نفس العدد : 

« كثيرا ما أتينا فى جريدتنا على بیان الانکلیز فى تملك الهند 
وتذليلهم لاهالیه وذكرنا ان سيرة الحكومة الانكليزية فى افتتاح 
البلاد لا تشابه سیر الفاتحين الذين يزحفون بخيلهم ورجلهم على 
الأقطار فيقتلون ويقتلون حتی بتفلبوا.علی من بربدون . وقلنا ان. 
الانكليز ملكوا نحو ثلث العالم بلا سفك دماء غزيرة ولا صرف أموال 
وافرة وانما ملكوا ما ملكوا بسلاح الحيلة . بدخلون فى كل بلد أسودا 
ضاربة فى جلود ضأن ثاغية ٠‏ بعر ضون آنفسهم فى صورة خدمة 
صادقین وآمنة ناصحین طالبین للراحة مقومین للنظام . نادینا 
مرارا بأن الانکلیز اذا أرادوا التدخل فى ملك للشرقيين وراوا آن ' 
القائم به رجل حاذق بصير وان وجوده فى اللك ببطیء سرهم الى 
ما یقصدون بادرو! الى التشویش عليه . فاما أن بفسدوا عليه قلوب 
رعيته وشروا عليه آحقادها أو بفروا احد اعضاء العائلة الالکة 
بالعصیان وطلب اللك لیجدوا فى ذلك وسيلة للدخول فى الامر . 
آو يتفقوا مع الوزراء على خلع صاحب السلطة “ثم نثصیوا بدله 
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۱ اما ضعیفا أحمق واما صبيا لم ببلغ الرشد » اما من آبناء المالك. 
أو آقاربه لیتمکنوا من بلوغ مقاصدهم تحت علمه ويبلفوا غاباتهم 
باسمه ويقطموا السافة الطويلة فى مدة قصيرة بلا ممانع ولا عائق 
مع اصابتهم جزیل الاجر على ما عملوا فى بداية العمل ۰ 
الى أن قالت ٠‏ ۱ 

من ادق رجال الحکومة الانكليزية فى فن الحيلة وآمهرهم فى 
صناعة الخدعة وأطولهم باعا فى النفاق وآحذقهم فى اختراع الوسائل 
لسلب الاملاك من آربابها وأشهرهم فى عداوة السلمین ذلك اللورد 
الحموم ( نور ثبر ولد () ) . كان هذا الرجل البارع حاکما فى الهند. 
فاذاق آهالیه مر المذاب فى كوس الحبة والوداد . كم خرب بيوتا 
وقلب عروشا وکم خفض زفيعا وآذل عزیزا وهو فی جمیع سیناته 
يبكى بکاء الشفقة وسکب دموع الرحمة على الهندیین ويقول 
انتى اول انکلیزی تهمه رفاهة أهل الهند وانتی وحید بين الانکلیز 
بمحبة الهنود والسعی فیما بعود علیهم بالصلاح والنجاح وائنی 
آستغفر الله ان كنت قصرت فى عمل بوصل بهم الى الفلاح ۰ وینادی 
فى الهندیین بقوله : وأسفاه آنکم الى الیوم ما عرفتمونی ولا احطتم 
بما حواه ضمیری من ارادة الخیر لکم هذا هو الکاهن الحاذق فى وعظه 
« ودونه فى النفاق عبد الله بن آبی سلول راس المنافقين فى الاسلام » 
إن الحکومة الانکلیز بة عر فت قدره فى براعته ومعر فته بو جوه الکر ‏ 
وخبرته باحو ال‌الامراء الشر قيين و سعةعلمه یکیفیات التصر فف عفو لهم 
وآهوائهم وطرق آخذهم من حیث لا بشعرون - واعتر فت له‌حکومته 
بصدق الطوبة فى معاداة السلمین . لاجل هذا قررت أن تبعثه 


(۱) الاورد نورثبروك Lord Northbrook‏ خاکم الهنند العام السابق 
وقد آوفدته انجلترا الى مصر فى أغسطس سنة ۱۸۸ ومهمته درس الحالة 
فى مصر وتعرف « النصائح » التى ترى بذلها للحكومة المصرية لكى تستأنف بحث 
ها أخفق. فيه مؤتمر لندن :۰ وقد أكرم الخدیو تو فیق, وقادته . وأخذ يزور المصالح 
والدواوين وستقبل الموظفين والاعیان كأنه الحاکم بأمره ۰ 
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على مصر وعزمت على ارساله الیها مفوضا من قبلها بفعل ما بشاء. 
ولکن لا نظن حبالته الخداعية تصرع فطانة الصریین وتاخضد 
الذل ووصمة الضيم فلا کون الا باستعمال تو فيق باشا آلة فى 
جميع أعماله يستخدمه لادخال مصر فى ملك الحكومة الانكليزية : 
بلقنه الأوامر السامية وبلهمه الارادات السنية لتذليل أهل بلاده 
وسوق المضربين لقتل أخوانهم وفتح البلاد الثائرة واقرار السلطة 
فيها للحكومة الانکلیز بة . فان تم له ما يريد من تسكين الفتن 
تو فیق باشا باية علة وطلب تولية ابنه عباس لکونه ولدا صفیا 
لم يبلغ الحلم واستند.فی ذلك الى الفرمانات السلطانية « یحترمونها 
اذا وافقت آغراضهم » وجمل نوبار باشا دیوانا له . نوبار باشا 
لا يقصر فى هذا العمل ولا يألو جهدا فى ابلاغه الى نهایته . نوبار باشا 
رجل لا هو مسلم فيغار على دبنه ولا هو مصرى فيخثى على وطنه 
ولا هو عربى فتأخذه النعرة على جنسه » وبهذا الطريق بنال سلطة 
من العزل تحت ظل الحكومة الانكليزية ٠.‏ 
الى أن قالت : 1 

هذا هو اللورد نورشروك الذی ترید حكومة انكلترا أن ترمى 
به مصر . وهذا هو الاصلاح الذی بقصد اجراءه فيها . لكن رحاءنا 
فى المسلمين وأملنا فى المصريين وقوة أيماننا بوعود الله وصدق النباأ 
عما تکنه الحوادث الصربة وتألب الدول على معاكسة الحكومة 
الانکلیز بة . كل هذا ببشرنا بخيبة هذا الفادر فى قصده . 
والله لا يهدى كيد الخائنین ٠ ٠.‏ ۱ 

وق عدد ۱۱ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ (۲۱ ذى القعدة سنة ۱۳۰۱ 
كلمة حاء فیها تحت عنوان : ٠‏ 

( تعظيم توفيق باشا نورذبرود ) . 
( ورد خبر من القاهره بو ضول الاورد نورثبروك اليهبا 3 
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وحصلت اللاقاة الرسمية بينه وبين توفیق باشا وقدم اليه ر قیما 

من اللورد ( غرانفیل ) بوذن ان اللورد نورثبروك هو الوکیل الاعلی 
للحكومة الانكليزية فى القطر الصری ویطلب من الحكومة الصرية أن 
تساعده فى حل الشاکل الحالية خصوصا السائل الالية . فأظهر 
توفيق باشا غابة المسرة من تعيينه بهذه الوظيفة وأكد له خلوص 
الوداد وكمال الرضا بجميع مطالبه ! 

٠‏ « يظهر أن توفيق سر بقدوم اللورد ( نورثبروك ) وان لم يكن 
بينه وبينه معرفة خصوصية ولا له سابقة علم باحواله ولا بما يريد 
أن بعمله فى بلاده . هذا نمكن ولكن ليت شعرى ماذا بجنی هذا 
الخدو الشاب من مراضاة هذا المخادع وماذا بصيبه من سهام 
حيله ؟ نينا ر بعض الاعداد الماضية بعض صفات هذا اللورد وطرفا 

من اعماله فى الهند . ونذكر الآن عملا آخر منها : 


١‏ دوم كدان المشا إن بك الملالة اس مق وه 
( كابورتال ) وهی مملكة واسعة تتاخم لاهور و ( بتيالة ) فادعى على 
مهراحتها ( ملكها ) انه مجنون وهو فى رشاد عقله واعتدال مزاجه 
وخلعه بهذه الدعوى وسجنه فى ( ( بكسو ) حتى مات حتف أنفه 
وقيل بالسم . وكان هذا الملك المخلوع أبن « راندهيرسنك » . 
ونصب .بدله ولدا صغيرا من أولاد كاتب من كتاب ذلك املك لبعد 
المملكة بذلك للدخول فى حوزة الحكومة الانكليزية . 
" « كانت الحكومة الانجليزية تركت لبعض الرجوات المخلوعين 
غابات صغيرة من بقابا أملاكهم للصيد . فكان اولك المساكين 
سلون أنفسهم على ضياع ممالكهم بصرف .بعض الزمان فیها 
فلما جاء اللورد ( نورثبروك ) حاكما فى الهند رآها كثيرة عليهم 
فنزعها من أندنهم وحرمهم من هذه المنفعة الزهيدة . هذا اللورد 
هو الذى طلب ( سميع الله خان ) الدهرى ليكون معینا له فى مصر 
على ارضاء المصريين بحكومة الانکلیز . وهو الذى اعطی المبالغ 
الوافرة للمعلم ( بالر ) ) لينئرها بين العرب حتى يثوروا ايام الحرب 


AV 


المصربة » كما آخبرنا الثقة الصادق من لوندرة » ولکن العرب قتلوا 
رسوله وشنق به آشخاض ق مص بلا جرم ۰ هذا اللورد هو الذی 
ستهج تو فیق باشا بقدومه ۰ صان الله الأراضى المصرية معدم من 
شر هذا المحتال » . 


سنة الله فى الامم 

ونشرت. فى عدد ۵ سبتمبر سنة ۱۱۱۸۸۲ ذى الحجة 
تقس .ذلك بان اه لبك شا مه سمل يا 
اه ذلك بان SE‏ انعبها غلن قوم بحتی 
1 « تلك: آبات الکتاب الحکیم » تهدی الى الحق والی صراط 
مستقيم » ولا برتاب فیها الا الوم الضالون » . 

هل بخلف الله وعده ووعیده وهو أصدق من وعد وأقدر من. 
أوعد ؟ هل کذب الله رسله ؟ هل ودع انبياءه وقلاهم. 5 هل غش خلقه 
وسلك بهم طریق الضلال ؟ نعوذ بالله !! 

هل أنزل الابات البینات لوا وعبثا ؟ هل افترت عليه رسله 
کذبا ؟ هل اختلفو! علیه افکا ؟ هل خاطب الله عبیده برموز لا بفهمونها 
واشارات لا بدرکونها ؟ هل دعاهم اليه بما لا بعقلون ؟ نستغفر الله ! 

اليس قد أنزل القرآن عربيا غير ذى عوج » و فصل فيه کل آمر » 
وأودعه تیانا لكل شىء ؟ تقدست صفاته وتعالى عما بقول الظالون 
علوا كبيرا . هو الصادق فى وعده ووعيدة » ما اتخذ رسولا كذايا » 
ولا اتی E EEL,‏ ای بو 
الباطل من بين يديه ولا من خافه ) . 

. « بقول الله ( ولقد کتبنا فى الزبور من بعد الذکر أن الأرض 
برثها عبادی الصالحون ) ويقول ( ولله العزة ولرسوله وللمومنین ) 
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ویقول (وکان حقا علینا نضر الوّمنین) ویقول (لیظهره غل الدين كله 
وکفی بالله شهیدا ) . E‏ 
e‏ هذا ما وعد الله فى محكم الآبات مما لا بقبل تأو بلا » ولا ينال هذه 
الآيات بالتأویل » الا من ضل عن السبيل » ورام تحريف الكلم عن 
مواضعه . هذا عهده الى تلك الأمة الرحومة » ولن بخلف الله عهده 
. وعدها بالنصر والعزة وعلو الكلمة » ومهد لها سبیل ما وعدها الى 
.يوم القيامة » وما جعل الله لمجدها آمدا » ولا لعزتها حدا . 
« هذه امة آنشاها الله عن قلة » ورفع شأنها الى ذروة العلی » 
حتی ثتت آقدامها عاى قنن الشامخات » ودکت لعظمتها عوالی 
الراسیات » وانشقت لهینتها مرائر الضاربات » بوذایت للرعب منها 
آعشار القلوب > هال ظهورها الهائل کل نفس » وتحير فى سببه کل 
عمل > واهتدی الى السبب أهل الحق فقالوا : قوم کائوا مع الله 
فکان الله معهم » جماعة قاموا بنصر الله واسترشدوا سنته قأمدهم 
بنصر من عنده . هذه أمة كانت فى نشاتها فاقدة الذخاثر » معوزة 
من الأسلحة وعدد القتال 4 فاخترقت صفوف. .الأمم. واختطت 
بارها » ولا دفعتها ابراج الجوس وخنادقهم » ولا صدتها قلاع 
الرومان ومعاقلهم » ولا عاقها صعوبة الس‌الك » ولا آثر فى همتها 
اختلاف الأهوبة » ولا فعل فى نفوسها غزارة الثروة عند من سواها ؛ 
ولا راعها جلالة ماو کهم » و قدم بيوتهم » ولا تنوع صنائمهم » ولا سعة 
داثرة فنونهم » ولا عاق سيرها احکام القوانین ولا تنظیم الشرائع » 
ولا تقلب غيرها من الأمم فى فنون السياسة . E‏ 
كانت تطرق دار القوم فيجتقرون أمرها 4 ويستهيئون بها 7 
دما کان خط نیال احد أن هذه الشرذمة القليلة تزعزع أركان تلك 
. الدول العظیمة وتمحو آسماء‌ها من لوح الجد . وما كان بختلج بصدر 
آن هذه العصابة الصفيرة تقهر تلك الأهم الكبيرة وتمکن فى نفوسها 
عقائد دنها » وتخضعها لأوامر ها وعاداتها وشرائعها » لکن كان کل 
ذلك . ونالت تلك الأمة الرحومة على ضعتها مالم تنله امة سوآها . 
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نعم قوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه فوفاهم آجورهم مجدا نی 
الدنيا » وسعادة فى الآخرة . 


« هذه الأمة بلغ عددها الیو م هاء مانتی ملیون من النفوس 4 
واراضیها آخذة من المحيظ الأتلانتيكى الى احشاء بلاد الصين . 
تربة طيبة » ومنابت خصبة » وديار رحبة » ومع ذلك نرى بلادها 
منهوبة » وأموالها مسلوبة » يتغلب الاجانب على شعوب هذه الامة 
شعبا شعبا » ویتقاسمون اراضیها قطعة بعد قطعة » ولم ببق لها 
كلمة تسمع » ولا آمر بطاع » حتی أن الباقین من ملوکها بصبحون 
كل يوم فى ملمة » ویمسون فى كربة مدلهمة » ضاقت آوقاتهم عن سعة 
الکوارث التی تلم بهم » وصار الخوف علیهم اشد من الرجاء لهم . 

« هذه هى الامة التی كانت الدول العظام بوّدین لها الجزبة عن 
يد وهن صاغرات » استبقاء لحياتهن » وملوکها فى هذه الابام يرون 
بقاءهم فى التزلف الى تلك الدول الأجنبية . با للمصيبة ويا للرزية !!. 

« اليس هذا بخطب جلل » اليس هذا ببلاء نزل . 

ما سبب هذا الهبوط » وما علة هذا الانحطاط ؟ هل نسىء الظن 
بالعهود الالهية ؟ معاذ الله ! هل نستيئس من رحمة الله ونظن أن 
قد کذب علینا ؟ تعوذ بالله ! ۱ 

هل نرتاب فى وعده بنصرنا بعد ما اکده لنا ؟ حاشاه سبحانه 
لا كان شىء من ذلك ولن یکون » فعلینا ان ننظر لانفسنا ولا لوم لنا 
الا علیها » ان الله تعالی برحمته قد وضع لسر الامم سننا متبعة 
ثم قال ( ولن تجد لستة الله تبديلا ) . 

« آرش‌دنا الله سبحانه فى محکم آباته الى ان الامم ما سقطت 
من عرش عزها » ولا بادت ومحی اسمها من لوح الوجود » الا بعد 
تكوبها عن تلك السنن التی سنها الله على أساس الحكمة البالغة . 
ان الله لا يغير ما بقوم من عزة وسلطان ور فاهة وخفض عيش وامن 
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وراحة حتی يغير اولئك القوم ما بانفسهم من نور العقل وصحة 
الفکر » واشراق البصيرة » والاعتبار بأفعال الله فى الامم السابقة » 
والتدبر فى احوال الذین حادوا عن صراط الله فهلکوا وحل بهم 
الدمار ثم الفناء » لعدولهم عن سئة العدل. 4 وخروحهم عن طر دق 
البصيرة والحكمة » حادوا عن الاستقامة فى الرای » والصدق فى 
القول » والسلامة فى الصدر » والعفة عن الشهوات » والحمية على 
الحق » والقيام بنصره »© والتعاون على حمايته » خذلوا العدل 
ولم بجمعوا هممهم علی اعلاء كلمتهم وأتنعوا الأهواء الباطلة » 
وانكبوا على الشهوات الفانية واتوا عظائم النکرات » خارت عزائمهم » 
فشحوا ببذل مهجهم فى حفظ الستن العادلة » واختاروا الحياة فى 
الك ی ی ات سوت الله بذنوبهم وجعلهم عبر 
للمعتبر بن ۰ ۱ 


« هكذا جعل الله بقاء الأمم ونماءها فى التحلی بالفضائل التی 
أشرنا اليها » وجعل هلاكها ودمارها فى التخلى عنها . سنة ثابتة 
لا تخداف باختلاف الأمم » ولا تتبدل بتبدل الأجيال » کسنته تعالى 
فى الخلق والايجاد » وتقدير الأرزاق > وتحديد الآجال . 


«علینا أن نرجع ی قلویتا » ومع مدا رکنا ونسیر اخلاقتا» 
ال ا 
بالایمان ؟ هل نحن تقتفی آثر السلف الصالح ؟ هل غير الله ما بنا قبل 
أن نغير ما بأنفسنا » وخالف فینا حکمه » وبدل فى أمرنا سنته ؟ 
حاشاه وتعالی عما ضفون » بل صدقنا الله وعده » حتی اذا فشلنا 
وتنازعنا فى الامر وعصیناه من بعد ما آدی اسلافنا ما بحبون © 
ی ا ی 
بالانحطاط » وغنانا بالفقر » وسيادتنا بالعبودية . 
نبذنا اوامر الله ظهريا » وتخاذلنا غن نصره »۰ فجازانا بوء 
اعمالتا » ولم ببق لنا سبيل الى النجاة سوی التوبة والانابة اليه . 
كيف لا نلوم آنقسنثا ونحن نرئ الاحانب عنا هتصبون ديازنا 
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و سیتذلون اهلها » ویستکون دماء ریم میاخوانا وا ری فى 
أجد منا حراکا ؟ 


« هذا العدد الواقر والسواد انم من هذه الملة لا یاون ۱ 
الحياة لني على الآخرة » كل داحم میم ود او بعش الق سل » 
رت انين درن ينوا اراد SLM‏ 
لأخيه » ولا بهتم جار بشأن جاره » ولا برقب احدنا فى الآخر 
EOE‏ لل ل 


» ابحسب اللابسون لبا س المؤمنين أن ٠‏ الله پرضی منهم بما يظهر 
على الألسنة ولا بسن سواد القلوب: ؟ هل بر ضی الله متهم بأن 
ETS 00 E‏ وله 

انقابوا على وجوههم خسروا الدنيا والآخرة ؟ هل ظنوا أن لا يبتلى 
الله ما فى صدورهم » ولا بمحص ما فی قلوبهم ؟ آلا يعلمون ان الله 
لا بذر المؤمئين. على ما هم عليه حتی بميز الخبیث من الطيب ؟ هل 
تسوا أن أله 2۱ شترى من المؤّمئين أنفسهم وآموالهم للقیام: بنصره 
واعلاء کلمته لا بخلون فى سبیله بحال » ولا بشحون.بنفس ؟ فهل 
لؤمن بعد هذا أن يزعم نفسه مومنا وهو لم بخط خطوة فى سبیل 
ای و ما 

« انما المؤمنون هم الذین اذا قال لهم الناس : ان الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم لا يزيدهم ذلك الا ايمانا وثباتا » ويقولون فى 
يعلم أن المقتول فى سبيل الله حى يرزق عند ربه ؟ ممتع بالسعادة 
الأبدية فى نعمة من الله ورضوان كيف بخاف موّمن من غير الله » 
وال يقول ( فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنين ) . 


۱۳ 


« فلینظر کل الى نفسه ولا نتبع وساوش الشیطان » ولیمتحن 
کل e‏ قبل أن باتی يوم لا تنفع خلة ولا شفاعة » ولیطبق 
الابمان » فلو ا ول لرابتا عدل الله فینا واهتدنا . 


با سبحان الله » ان هذه امتنا امة TE‏ 
من الأعداء أهم فرض من فروض الدين عند حصول الاعتداء . شت 
ذلك نض الکتاب العزیز » واجماع الأمة سلفا وخلفا » فما لنا نرى ٠‏ 
الا جانب بصولون على البلاد الاسلامية صولة بعد صولة » ویستولون 
علیها دولة بعد دولة » بوالتسمون سسمة الایمان آهلون كل اش ٤‏ 
'متمكنون بكل قطر » ولا تأخذهم على الدین نعرة » ولا تستفزهم 
للدفاع عنه حمية ؟ الا با اهل القرآن لستم على شىء حتی تقیموا 
القرآن » وتعملوا بما فيه من الأوامر والنواهی » بوتتخذوه اماما لکم 
فى جمیع أعمالكم مع مراعاة الحکم فى العمل كما كان سلفکم الصالح . 


0 الا ا اهل القرآن هذا كتابكم 1 
نظر الفشى عليه من الوت ) ب 


لا تعلمون قیمن تزلته هاده الآية ۴ نولت فى وصف من لا ايمان 
الكريمة » أو غر كثير من المدعين للايمان ما زين لهم من سوء أعمالهم» 
وما حسنته لدهم أهواؤهم ؟ ( افلا بتدبرون القرآن أم على قلوب 
افقالها ) . 


« اقول ولا اخثی كيرا : لا يمسن الابمان قلب شخص الا ویکون 
اول اعماله تقدیم :ماله وروحه فى سبیل الایمان » لا براعی فى ذلك 
عذرا ولا تعلة » وكل اعتذار او و ات 
وعلامة البعد عن الله 06 


۱۳۳ 


وها نحن نرى الانکلیز دخلوا ارض مصر واخذوا يجولون فى 
آطرافها ویمهدون السبل لامتلاکها . ومع ذلك لا نری من اهاها اقدلاما 
فعلیا لصادمة القوة الانكليزية . مع ان کل واحد منهم يزعم نفسه 
. فى اعلی درجات الایمان . ويزيد التعجب عجبا ان مصر بسکنها من 
السلمین! قو ام‌مختلفو الشعوب والاجناس . الا بوجد «حلبی»نکون 
آبة لا كان عليه اسلافنا ودلیلا على ان تلك الروح الطيبة لم تنزع منا 
وان الغيرة والحمية وشهامة الایمان لم بزل بها مقام من نفوسنا . 
لا ریب عندنا ان اية حركة جزئية كانت أو كلية فى ای قطر من الاقطار 
التى لها تعلق بحکومة الانکلیز بوجب احباط اعمالها بوتتکیس اعلامها 


وخيبة آمالها . 


أما لو فاتت المسلمين هذه الربكة التی بعانى الانکلیز ما بعانون 
فيها فليستروا وجوههم بقناع الخجل ولا بغشوا انفسهم بدعوى 
الانمان واتباع القرآن فانما هی آلفاظ على طرف اللسان لا تحكى 
عن عقيدة فى الجنان . ۱ ۱ 


« مع هذا كله نقول : ان الخير فى هذه الامة الى يوم القيامة كما 
جاءنا به نبأ النبوة » وهذا الانحراف الذى نراه اليوم نرجو أن يكون 
ولرسوله وللمومنین » واحیوا روح القرآن » وذكروا الومنین بمعانيه 
الشريفة » واستلفتوهم الى عهد الله الذى لا يخلف . لرایت الحق 
يسمو والباطل يسفل » ولرایت نورا ببهر الأبصار » وأعمالا تحار فيها 
الا فکار ۰ وان الحركة التى نحصسها من نفو س المسلمين فى أغلب 
الأقطار هذه الایام تبشرنا بان الله قد اعد النفوس لصيحة حق بجمع 
بها كلمة المسلمين » ويوحد بها بين جمیع الوحدین » ونرجو أن یکون 
العمل قربا » فان فعل السلمون واحمعوا أمرهم للقيام بما أوجب 
اللهعليهم » صحت لهم الاوبة » ونصحت منهم التوبة» وعفا الله عنهم » 
والله ذو فضل على الوّمنین » فعلی العلماء أن سارعوا الى هذا 
الخير » وهو الخیر كله : جمع كلمة السلمین » والفضل کل الفضل 


0 ¥ 1 


من یبدا منهم بالعمل ( ومن بهد الله فهو الهتد ومن بضلل فلن تجد له 
وليا مرشدا ) . 


الوهم 

من مقالة نشرت فى العدد نفسه : 

« ألا قاتل الله الو هم 5 الو هم طورا کون مره الزعحات . 
ومحلی الفزعات . وطورا کون ممثلا للمسرات حاكيا للمنعشات . 
وهو ف جميع أطواره ححاب الحقيقة وغشاء علی عين البصيرة ۲ 
لکن له سلطان على الاراده وحکم على العزيمة . فهو محلبة الشر 

الوهم يمثل الضعیف قویا والقریب بعیدا والامن مخافة 
بمثل آلوحود معدوما والعدوم موجودا . الوهم فى کون غير موجود 
آدرکه وماذا ترکه . الو هم روح خبيث لابنس النفس الانسانية 
على الارادات فتقود الواهمین الى بیداء الضلالة . فیخبطون فى 
مجاهل لا بهتدون الى سبیل ولا بستقیمون على طريق . 

8 كان الاتكليز انه مجتمعة القوی مستكملة العدد مستمدة 
واختلاف الاهواء وحجبت a‏ عن e‏ کال لفزنییج 
و با . فكان الشر قيون يعدون کل فرب ل 
واندفعوا ۳ الشرق. وبسطوا بلطم على غالب ا ۰ 
فيهم. خواطر الأوهام . 7 زاد الوهم قوة ما نصببه الانکلیز 
من حبائل الحيلة والمكر . حتى خلبوا قلوب المساكين وآذهلوهم ‏ 


1 


عما فى آیدهم بن الخد وق رد رف "وخطرات قلو بهم . فسلیوا 
آمو الهم وانتزعوا منهم أراضيهم واحلو هم عن أملاكهم .٠.‏ فاستغنت» 
الامةالانکلیز نة نما سلبت ۰ وأثرتبما هبت ۰ وتر فهت‌بما ملكت . 
والیوم تراها حاكمة على اقطار واسمة وانحاء شاسمة وقواها 
منقسمة على تلك الاقطار متوزعة فیها . فلا تری فى کل ابالة 
من ابالاتها الثر قية الا نزرا من العدد والمدد :. وهی فى حمیعها 
ضعيفة واهنة لا تستطیع ذودا ولا دفاعا . وان أخف حركة فى تلك 
لانحاء توجب زعزعة فى تلك القوة أو هدمها بالرة . وقد ظهر 
هذا الامر على آنفس الامة الانکليزنة . فهی دائما فى رحفة على 
أملاكها فى خيفة من تمزقها وضیاعها . تتوجس من کل حادثة فى 
العالم وتقلق لابة حركة تحدث فى الوجود . وکل ملمة تلم بالشرق 
أو الفرب توجب بحدوثها زلزلة فى قوی الانکلیز التوزعة فى الانحاء 
الضعيفة فى جمیع الأرجاء 5 


د ونع با كله تر لس لم يرل خا عل الشر قيب 
بل بحجاب الوهم : 
زماتهم” ی بری 
بها جثة أسد مطروحة على طربقة فاقدة الحياة عديمة الحراك 
فيتوهمها سبعا ضازيا ومفترسا قويا ٠.‏ فينكب.عن الطریق وهما 
ورسة بدون تحقيق لا تخوف مله . برتعد وسقط ويموت خوفا 
أو بضل‌بعد ذلك عن‌الجادة وتشتبه‌علیه مسالك الوصول الی‌غانته. 
وربما صادف مهلكة فى ضلاله ومتلفة فى غيه ٠.‏ بل لا نخطىء ان قلنا 
ان هذا الوهم كان متسلطا على الغربيين كما هو متسلط على 
الشرقيين ٠‏ فالأوروبيون كانوا بنظرون الى انکلترا فى أملاكها 
البعيدة ة كما ينظرون اليها فى جزائر بربطانيا . وكانت حكومة انكلترا 
متحصنة ممتنمة. فى هذه القبة الوهمية متربعة على عرش هذه 
العظمة الخیالية . بحس الانکلیز بضعف قوتهم فيجتهدون دائما 


۱۳۹ 


50 7 ستار آکثف من الوهم .ولهذا نراهم فى کل حادثة 
بجلبون ويصيحون ويزارون ليثيروا بالضوضاء هواجس الاوهام 
فتحول انظار الناظرین وتفشی بصائر الستبصرین فتجول دون 
استطلاع الحقيقة . والا فقلیل من الالتفات بکشفها فتقوم قيامة 
. الخراب على الانکلیز . ۱ 

« ذهب الانكليز الى الهند فى قوی مجتمعة . وتسابقوا مع 
الفرنساويين. وهولاندا والبرتغال فى مدن الأراضى الهنسدية 
الواسعة . فحازوا فى هذه الباراة قصب السبق بما امتازوا به 
من الدهاء والمكر . ونما ساعدهم على ذلك من غفلة الهنديين 
لذلك العهد . أو طيب قلوبهم . فمالت النفوس الى الانكليز 
اغترارا وتفلیوا على تلك البلاد واستقلوا بأمرها شيئا فشيئًا 
وما أبقوا لغيرهم من الدول الا مضائق من الأرض لا تذكر 5 وأول ۱ 
ما استمالوا به القلوب السالمة قو لهم اننا نرید. تخلیصکم من هذاة 
الدول الظالة ( فرنسا وهولاندا والبرتفال ) فانها ترید التسلط 
على ممالكهم ٠‏ اما نحن. ( الانكليز ) فلا نريد الا تحبريركم 
واستقلالكم . 

ثم انا نری للانكليز الآن فى الهند الأصلية والهند الصينية 
والبرمان )١(‏ سلطة على نحو مائتین وخمسين مليونا من النفوس 
جميعها کاره لتلك السلطة الانکلیز ية طالب للتخلص منها بفضل اية 
سلطة سواها ظالة كانت أو عادلة کانما بتصور کل واحد من آفراد 
تلك الامم أنه لا توجد حكومة فى العالم تبلغ فى ظلمها مبلغ الانکلیز 
ولا تصل الى ما وصل اليه الاتکلیز فى الكبرياء والجبروت ۰ ولکن 
مع هذه البغضاء الآخذة بقلوب أولئك الرعابا ومع سعة دیارهم 
" وتماعد أرجائها وشدة ميلهم للتخلص من تلك السلطة الظالمة 
لا بوجد فيهم قوة لقهرهم على الخضوع لتلك الحكومة المبفوضة 


۰( بورما . 


۱۳۷ 


الا خمسون آلف جندی انکلیزی . مع أنه بوجد من المالك الصغيرة 
قواها لبلغت آزید من ثلائثمائة آلف جندی . هذا فضلا عمن بمكنه 
حمل السلاح من امالی البلاد التی دخلت فى الحكومة الانكليزية 
وزال استقلالها بالرة . فلولا الوهم الذی استولی على الشاعر 
والحواس حتی اذهلها عما بين يديها بل عما هو موجود فيها 
ما بقیت هذه التفوس الكثيرة العدد الفائقة القوة فى قبضة قوم 
فعاف سومونهم عذاب الذل والهوان ۰ ولو لح أولئك المساكين 
أنفسهم لحة اعتبار وادرکوا ما أتاهم الله من القوه الطبيعية ونظروا 
الى ضعف الانكليز فى الحالة الحاضرة لراوا موئل الخلاص 
بين أبديهم وملجا التيهاة تحت ارجلهم وعلموا آن استقلالهم لانفسهم 
وبلادهم لا بحتاج الى 7 تجشم تعب ولا تكلف مشبقة . ولا يدعو 
إلى يدل لوال وائرة و ۰ 


:۰ وحد ف الدول الأوروبية من هاب دولة الانكليز اعتبارا 
لما فى سلطتها من المالك الواسمة والامم العظيمة مما لم ببلغ عده 
رعية دولة من الدول‌وبقیس شانها وقوتها نی تلك الاطراف القاصية 
با راهان جزار راا ونان لها فر على ال قاع عن بات 
المالك تساوى قدرتها عليه فى بريطانيا أو تقترب منها . ولم بلتفت 
الى آن جسم الانكليز قد مد فى الطول والعرض الى حد لو حصلت 
فيه آدنی هزة لتقطعت أوصاله ( رق حتی انقطع ) . تفر قت قواهم 
فى بسیط الادض حتی لم تبق لهم فى موضع قوة . ورعاباهم فى 
کل صقع فى ضجر لا مزید عليه . ترقبون فى كل آن زحنا 
من خارج يعيئهم على ما بقصدون من النكاية بحکامهم الظالین . 

٠‏ “لو التفتت تلك الدولة التی تهاب انکلترا الى حقيقة الأمر ا 
احتاجت ف معارضتها ومنازلتها الى تدبر ومشورة . فقد وصل 
الامر من الظهور الى حد لا بحتاج الى دقة الفکر ولا حجاب 
الوهم . قاتل الله الوهم » . 


۱۳۸ 


التنبيه الى مقاصد الانکلیز 


کتبت فى آخر عدد ظهر من العروة الوثقی (العدد التامن عشر) 
الصادر فى ۱٩‏ أكتوبر سنة ۱۸۸6 (11 ذى الحجة سنة ۱۳۰۱) 
مقالة بعنوان ( عماء بعض الناس فى مصر أو تعاميهم عن مقاصد 
الانجلیز ) وجهت فيها الخطاب الى بعض من خدعوا فى وعودهم . 
قالت ضمن ما قالت : 


« ظهرت مقاصد الانجليز وانکشفت مضمراتهم ٠.‏ وان كان 
بعض الغفل فى تلك البلاد المنكودة الحظ ( لا نريد نوبار باشا فانه 
ضارب فى طريقه ذاهب فى مقاصده ) يتزلف للانجایز بكل مايمكنه 
لینال بهم ما أشرنا اليه مرارا » تسول لهم أنفسهم اما جهلا 
واما طمعا ٠‏ أن یمیلوا مع ريح الحكومة الانجليزية لأنهم يظنون أنها 
لا تقصد بالبلاد المصرية الا خيرا. فاذا فاض الخير فى البلاد وشملت 
الراحة جميع انحائها انجلت العساكر الانجليزية عنها كما جاءت 
الیها ورجعت الى بلادهم . ۰ ا 

« والعجب من هؤلاء الفرورین كيف لم بعتبروا بحركات 
اللورد نورثبروك بتجول ف البلاد الصرية ویستدعی اليه العمد 
والشایخج ویذاکرهم فيما برد طورا بالسر وآخر بالعلن ويجاذبهم 
اطر اف الاحادیث فیما يمكن أن بتخذ وسيلة لتمکین حکومته من 
الولابة على تلك البلاد . اما كان یکفی هذا السير لدرك الحقيقة ؟ 
فيم يعلل الغافلون انفسهم وأى أوهام تخيل لهم ما يظنون ؟ 
الم بكشف الفطاء عن نية السوء سؤال اللورد نورثبورك للشیخ 
العباسی المهدى شيخ الجامع الأزهر )١(‏ ومفتى القاهرة حيث افتتح 
الكلام معه بقوله : ماذا تعلم من فكار الأهالى لو اردنا ( نحن الانكليز 
أن ندیم الاقامة فى البلاد 0 فلو لم نکن لدولة الانکلیز عزم على 


(۱) هو الشيخ محمد العباسى المهدى شيخ الجامم الازهر ومفتی الديار 
المصرية صاحب الفتاوى المهدية . 


م- ٩‏ اعلام العرب ۱۳۹ 


تملك وادی النيل فکیف كان هذا السیاسی الداهية ستدر شيخا. 
من أجل الشایخ واعلاهم مقاما فى القطر الصری بهذا السوال مع 
ان اقل ما فيه اثارة الظنون واحداث الريب ؟! . 


اجابه حضرة الشيخ بما بفید نفرة القلوب من بقاء الانکلیز 
فى معاهد مصر . فاستدرك اللورد ما فرط منه بقوله انا لا نرد 
البقاء . ولکن كان استدراکه مناقضا لا دل عليه اول سؤاله 
وما الانکار الا خديعة لا تخفی على الصبیان فضلا عن الراشدین . 
بريد اللورد بهذه الحاولات أن بستکنه مضمرات القلوب لیتبین 
له ضروب السير الى ما بقصد من التسلط .على ارض مصر حتی 
ا 


«.أما آن لهو لاء الخدوعین آن تر حعوا لاتفسهم و نمدوا نظر 
الانتقاد لح كات هذا وید وت شصده ا 
الاسم من دفاتر الحكومة للضرية ؟ آن اللورد بلح بكل "اهتمام على 
استبدال الجند المصرى بأعوان الشرطة والخفر المسمى بالضابطة . 
ما هذا الاهتمام ان لم نكن من قصده تمهيد الطرق للتسلط التام 
على مصير ؟ هذا سبيل سلكه الانكليز فى جميع فتوحاتهم كما 
نهنا عليه مرأرأ وأن هذا الكيس الداهية الانكليزى لا بحيد عنه بعد 
ما سلکه آسلافه قبله وقفاهم عليه عندما كان حكمدار الهند 
وحنوا ثماره . يجتهد بما فف وسعه لطرد العساکر المصرية وابدالهم 
بالضابطة ليقترح بعد أيام تىدىل رحال الضارطة المصر بين باقوام 

من الجيوش الانكليزية البربطانية أو الهندية تعللا بأخلاق الصر بین 
وعدم أهايتهم للخدمة النظامية و عجز هم عن القيام بوظائف ال 


وصيانة الا ۰ و یذ لك حرد الحکومة من جميع قو اها وتكون 
السلطة الانكليزبة سائدة ق. > جميع الجهات بلا معارض لها من طرف 
الحكومة المحلية » . : 


۱۳۰ 


احتجاب العروة الوثقی 


" احتحبت جريدة العروة الوثقى بعد صدور العدد الثامن عشر 
فى 11 اکتوبر سنة ۲۱۱۱۸۸6 ذى الحجة لسنة ۱۳۰ ) فكان هذا 
العدد آخر ما صدر فيها . وكان أول عدد قد ظهر فى ۱۳ مارس 
مه ۲ .. فكأنها استمرت فى الظهور سبعة أشهر 1 


وسدو آن تهاون الشر قیین فى الا قبال علیها وامدادها بان 
والتأنيد كان السبب الأول لاحتحابها . وکان لحاربة الانجلیز آثر 
كبير فى احتجابها . فقد منعت دخولها الى مصر والهند كما سلف 
القول . فالامم الشرقية والسئياسة البريطانية بتحملان معا تبعة 
وقف هذه الصحيفة التی كانت أقوى صرخة أنقظت النائمين ولبهت 
الغافلين . ومع قصر الدة التی‌عاشتها . فانهاعملت فى بعث الشرق 
أكثر مما عملت صحف أخرى فى عدة سنين . ولقد ظل أثرها بعد 
احتجابها باقيا مدودا فى الأذهان كلما توالت الابام والأعوام . 
ولا رب أن للحكيم الأفغانى والاستاذ الامام الفضل الأكبر فيما بلغته 
'هذه الصحيفة من المكانة الر فيعة والآثر الخالد فى نفو س الشر قيين 
حمیا ۰ 


انفصل الحکیمان 


بعد أن توقفت جريدة العروة الوثقی عن الصدور انفصل 
الحکیمان وعاد الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده الى بیروت ثم الى 
مضر سنة ۱۸۸۹ ( ٦‏ 00 ه). ی رت سای 
علی الفاح اسیاسی اذ انه براه سا ان الشرق” 00 
اا الأستاذ الامام على ال ألدين ن أن بذهبا الى مکان تعید 
TT‏ . ثم بنشئان فيه مدرسة 


1۳۱ 


للزعماء ویختاران لها التلامیذ من نحباء الناشئین من الأقطار 
الاسلامية . ومن بتوسمان فیهم الخیر . ثم بربيانهم على منهج قوم 
بختارانه . ويعدانهم للزعامة والاصلاح . ولکن جمال الدین لم بقبل 
هذا الرای وعده تراجعا عن الکفاح السیاسی وتثب‌طا للعزيمة . 
ورجح رای جمال الدین مؤ قتا فأصدر الحکیمان حریدة العروة 
الوثقى . وبدأ من اسلوب الحریدة أن الاستاذ الامام اقتنع برأى 
استاذه . على أنه حين عاد الى مصر سنة ۱۸۸۹ رجع الى فکرته 
التى أبداها فى باريس وانقطع الى الاصلاح الاجتماعى والدينى . 
وبلغ فيه الذروة . ولقد قلت فى هذا الصدد سنة ۱۹۲۷ فى كتابى 
عن ( الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى ) « ونقطة الضعف فى . 
شخصية ( الاستاذ الامام ) هی تخلفه عن الكفاح السياسى . 
واختلافه فى هذه الناحية مع استاذه جمال الدين الآفغانى . ولقد 
بدأ انقطاعه عنه منذ عودته الى مصر سنة ۱۸۸۹ . فترك أستاذه 
بعانى متاعب الكفاح السیاسی وآلامه ومرارته وكان من قبل عضده 
وساعده الأبمن . وانك لتلمح تراخى الصلات بينهما ب حتى الصلات 
الشخصية ‏ منذ أن عاد الى مصر حتى وفاة السید جمال الدين 
من قراءة منتخبات الاستاذ الامام )١(‏ فانك لا تجد فيها رسسالة 
واحدة كتبها الى السيد فى محنته ومنفاه . بل ان جمال الدين توق 
سنة ۱۸۹۷ فلا تجد للاستاذ الامام كلمة فى رثاء استاذه الروحى 
والفاسفن ول اوه اوه الوتقق ان :وهاه النااحية هن 
آثر من آثار الاحتلال »(۲) . 
جمال الدين ورینشان 

جرت لجمال الدین نی باريس ابحاث مع الفیلسوف الفرشسی 
آرست رشان Irnest Renane‏ فى العلم والاسلام ٠.‏ ققد 
القی رینان فى ( السوربون ) محاضرة فى هذا الوضوع قال فیها : أن 


(۱) تاريخ الاستاذ الامام للسید محمد رشيد رضا الجزء الثانی ۰ 
(۲) الثورة العرابية والاحتلال الانجلیزی ص ۵۲ الطبعة الاولی ۰ 


۱۳۲ 


انتاج الامم غير العربية اکثر من انتاج الأمم العربية ۰ وان التمدن 
لا بشجغ على العلم والفلسفة . والبحث الحر . وان من اشتغل 
بالفلسفة من المسلمين اضطهد أو أحرقت كتبه . أو كان فى حمانة 
خليفة أو أمير من الؤمنين . وقد نشرت هذه المحاضرة فى جريدة 
الدسا الفر نبي . Fourna1 des-Dêbats‏ وكان ممن رد عليه 
رئيس البعثة الصربة بفرنسا حينذاك ٠.‏ 


ورد جمال الدين على هذه المحاضرة . ونشر رده فى جسریدة 
الدنا . وخلاصة رده 4 أن ما ذكزة وتان هى الاسلام لياس عو :من 
طبيعته ونتيجة تعاليمه ۰ بل من عمل بعض من اعتنقوا الاسلام فى 
بعض العهود . وان الاضطهاد الذى قال عنه رینان قد وقع مشله 
فى الأديان الأخرى . فرؤساء الكنيسة الكاثوليكية لم بتركوا هذا 
السلاح حتى الآن وأما عن قوله ان الاسلام لا يبشجع العلم . فان 
الكل بعلم أن الشعب العربى خرج من حال البداوة التى كان عليها 
قبل الاسلام واخذ بسير فى التقدم العلمى والفكرى ويسير فى هذا 
المجال بسرعة لا تعاداها الا سرعة فتوحاته السياسية . فتقدمت 
العلوم تقدما مدهشا بين العرب وفى كل البلاد التی انضمت 

وقد أكبر رننان هذا الرد ۰ والتقی به وتباحث واناه فى الوضوع 
واعجب رینان بعبقریته وسعة علمه وقوة حجته وقال عنه « كنت 
أتمثل أمامى عندما كنت آخاطه ابن سينا أو ابن رشد . أو واحدا 
من آساطین الحكمة الشرقيين » وقال ان حمال الدين. الأفغانى . 
خر دلیل بمکن أن نسوقه على النظرية التی طالا اعلناها وهی أن 
قيمة الادیان بقيمة من بعتنقها من الاجنناس ۰ 


۳۳ 


ف قا وروسيا وی 


أخذ جمال الدين بنتقل بين باريس ولندن الى أوائل فبراير 
سنة ۱۸۸١‏ ( جمادى الأولى سنة 8,9( ) . 
۱ فى فارس 
ثم استدعاه ناصر الدین شاه فارس فلبى الدعوة وقصد الى 
طهران فاستقبله الشاه بصدر رحب . وائنی على فضله وجعله 
مستشاره الخاص فى اصلاح شئون بلاده . فکان له نعم المرشد 
لامین . وکانت لهجته صريحة کعادته فى نصح الشاه . وآشار عليه 
بتغيير كل شأن معیب من شون الحکومة . و قال بضرورة اشتراله 
لامة في الحکم . على أن الشاه لم تالف نفسه اقامة الشوری فى 
بلاده . فتنکر لجمال الدین اذ رآه ميالا الى اقامة النظم الدستورية. 
ولا أدرك جمال الدین تفیر الشاه استأذنه فى السفر فأذن له . 
فى روسیا 
فذهب الى روسیا وزار عواصمها . فاستقبله الخاصة 
بالعحلة والاحترام لا سمعوه من مکانته . وکتب عدة مقالات فى 
الصحف الروسية وكانت لهجته معبرة فى اظهار دسائس السياسة 
الانجلیز بة . 
وقد دعاه القیصر لقابلته . واحتفی به كثيرا ۰ على أن القیصر 
فى خلال حدیثه معه سأله عن سبب اختلافه مع الشاه . فذکر له 


۱۳ 


رنه فى ا الشورية وأن الشاه لا بشاطره رأبه فیها ور 
منها ۰ ولم هر ی و تال : ۱ 
ش ب فيه فلاخو سته ‏ ۰ 
وا با جلالة ا 
من رعته أصد قاءه من أن كونوا آعداء بتر قبون الفررص وكتمون. 
فى الصدور سموم الحقد والانتقام )€ ۰ فبهت القيصر من هذا الرد ۰ 
وغلت وجهه علامة الغضب و قطب حاحبيه . ولم بطل الحدنث بعد 
ذلك بل قام من مجلسه انذانا بانتهاء المقائلة 8 وودع حمال الدین 
بغار الشكل الذى استقبله به ۰ اذ كان وداعا فاترا ثم آوعز الى 
کبار رجال حاشيته أن بسرعوا متلطفين لاخراجه من روسیا ٠‏ | 
فى فارس مرة أخرى 

ترك حمال الدين روسیا و وأخذ بتحول فى آوروبا ۰ ولا کان 
معر ض بارسس العام سنه ۱۸۸۹ ر جع حمال الدين البهط 4 و 
عودته منها التقی بالشاه فى میونخ عاصمة بافاریا ؛ فاعتذر له عما 
فرط منه ودعاه الى صحبته اذ كان برغب فى الانتفاع و 
ا فأ حاب E‏ معه الى الاق 
ا شو نها . فعمل بحد فیما عهد اليه دقع درخ 
دستور لفار س بجعلها ملكية دستورية 4 ولكته استهد ف لب خمل 
:أضصحاب النفوذ نی الحكومة » وخاصة الصدر الأعظم » فوشوا آنه 
عند الشاه 4 وأسر اليه الصدر الأعظم أن هذه القوانين وخاصة 
الدستور توول الى انتزاع السلطة من بده » فأثرت الوشابات فى 
نفس ألشاه » ودا شتكر للسيد 4 و اطلع على مشر وع الدستور 


1۳۰ 


هاله الامر حين رای أن حکبه سیکون مقیدا وأن الجلس النیابی 
الذی بفرضه الدستور سیجعل الامة أوسع ساطانا من الشاه . 
فقال لجمال الدین ۰ « آیصح أن أكون با حضرة السید وآنا ملك 
ملوك الفرس ( شاهنشاه ) كأحد آفراد الفلاحین ؟ » فقال حمال 
الدين : « اعلم با حضرة الشاه أن تاجك وعظمة سلطانك وقوائم 
عرشك ستکون بالحکم الدستوری اعظم وأنفذ واثبت مما هی الان . 
واسمح لاخلاصی أن أؤدبه صربحا قبل فوات وقته . لا شك 
با عظمة الشاه أنك رأبت وقرأت عن أمة استطاعت أن تعيش بدون 
أن یکون على رأسها ملك . ولكن هل رایت ملكا عاش بدون أمة 
ورعية ؟ ) . ۱ 1 
جاء هذا الحديث مصدقا لا وشى به الصدر الاعظم لدی الشاه" 
فنغر من جمال الدین نفورا شدیدا واحس بهذا التعبیر فى موقف 
الشاه حیاله » فاستأذن ف المسير الى المقيام العر و ف ( بشاه 
عبد العظیم ) على بعد عشرین كيلومترا من طهران » فأذن له » فواناه 
به جم غفير. من العلماء والوحهاء من آنصاره ف دعوة الاصلاح ۳ 
فازدادت مكانته فى البلاد » وتخوف الشاه عاقبة ذلك على سلطاته » 
فاعتزم الاساءة اليه » ووجه الى ( شاه عبد العظيم ) خمسمائة 
فارس قبضوا عليه » وکان مريضا » فانتزعوه من فراشه » واعتقلو ه» 
وساقه خمسون منهم الى حدود الملكة العثمانية » فنزل بالبصرة » 
فعظم ذلك على مریدبه » واشتدت ثورة السخط على الشاه . 
دعوة حمال الدین ضد الشاه 


آقام السید بالبصرة زمنا حتی آبل من مرضه » ثم ارسل کتابا 
الى كبير الحتهدن فى فارس میرزا محمد حسن الشیرازی ؛ عدد 
فيه مساوىء الشاه » وخص بالذكر تخوبله احدىالشركات الانجلیز رة 
حق احتكار التنباك فى بلاد فارس »© وما بفضی اليه من استئثار 
الأجانب بأهم حاصلات البلاد » وكان هذا النداء من أعظم الأسباب 
التى جملت كبير المجتهدين يفتى بحرمة استعمال التنباك الى أن 


۱۳۹ 


ببطل الامتیاز » فاتبعت الامة هذه الفتوی » وأمسكت عن تدخینه؛ 
الشیاه خو ف انتقاض الامة الى الغفائه » ودفع للشركة 
الانحلیز بة تعو بضا »> فخلصت فارس و قتثذ من التدخل الأحنبى ٠‏ 
شخوصه الى آوروبا 
مکث جمال الدین بالبصرة ریشما غنادت الله صخته * م 
شخص الی لندن »© فتلقاه الانجلیز بالاکرام > ودعوه الى مجتمعاتهم 
السياسية والعلمية » وحمل على الشاه وسیاسته حملات صادفة 
فى مجلة سماها ( ضياء الخافقين ) » ودعا الامة الفارسية الى 
خلعه » واقوبت دعوة الحرية فى ايران » واشتد السخط على الشاه 
ناصر الدين الی أن قتل سنة 1415 بيد فارسى أهوج » وقيل أن 
للسيد دخلا فى التحريض على قتله » وتولی بعده مظفر الدين ؛ 
واستمرت دعوة الحربة التى غرسها حمال الدين فى ابران تنمو 
وتترعرع حتی آلت الى اعلان الدستور الفاربی سنة 15.5 ۰ 
۱ ذهابه الى الاستانة واقامته بها 

و فیما هو بلندن ورد عليه کتاب من الابین الهمایونی (۱) بواسطة 
رستم باشا سفير تر كيا بدعوته الى الاستانة » فاعتذر أولا » ثم ورد 
عليه کتاب آخر بتکرار دعوته فلبی الطلب » وذهب الى الاستانه 
سنة ۰۰۱۸۹۲ ۱ 

وکانت هذه هى الرة الثانية لوروده هذه الدينة » والرة الاولی 
كانت فى عهد السلطان عبد العزیز كما تقدم بیانه . 

وقد يبدو غريبا أن السلطان عبد الحميد الذی كان نصيرا 
للاستبداد وخصما للحرية » بدعو الى جواره أكبر زعيم للحسرية 
ف الشرق » واغلب الظن أنه آراد آن بخدم سیاسته فى الجامعة 
الاسلامية باستضافته فیلسوف الاسلام » لكى بظهر للعالم الاسلامى 
أنه برعی العلم والعلماء من الأمم الاسلامية كافة » ومن ناحية آخری 


۰ السرای السلطانية‎ )١( 


۱۳۷ 2 


فان ترکیا كانت هد فا للمطامع الاستعمارية وکانت تحناربها . 
فبديهى أن رائد التحرر من الاستعمار برحب بزبارة الأستانة لعله 
تخذ متها قاعدة لمحاربة الاستعمار . ولو أن تركيا قرنت .هذه 
الدعوة باقامة دعائم الشورى فى بلادها واصلاح ما فسد من شون 
الحكم واعتر فت للعرب بحقوقهم ووقفت حيالهم موقفا كربما . 
التغير مرکز ها ولصبارت أكثر صمودا للحملات الاستعماربة الأوروبية. 
وقد لبى جمال الدين دعوة السلطان » آملا أن برشده الى 
اصلاح الدولة العثمانية » لآن مقصده السیاسی هو انهاض دولة 
اسلامية آبا كانت الى مصاف الدول العزيزة القوية » فسار الى 
الا ستانة لتحقیق هذا المقصد » وحفه عبد الحمید بالرعابة والاکرام» 
وآنزله منزلا كريما فى قصر بحی ( نشان طاش ) » من افخم احیاء 
لاستانة » وأجرى عليه راقبا وافرا » قيل انه خمس وسیعون لرة 
عثمانية فى الشهر . ' 

ومضت مدة وحمال الدین له عند السلطان منزلة عالية » ثم 
ما لبث أن تنکر له ) وأساء به الظن » اذ كان من اخص ص فات 
غبد الحميد اساءة الظن بالناس كافة > وخاصة بمن بتصلون به > 
والاستماع الى الوشابات والدسائس 4 وكان الشيخ أبو الهدى 
الصيادى الذی نال الحظوة الکبری عند مولاه بكره أن نظفر أحد 
شفته . فوشی بالسيد عند السلطان وأوغر عليه صدره فأحيط 
السيد بالجواسيس بحصون عليه غدواته وروحاته ویر قبون حر کاته 
وسکناته . 
۱ وقیل أن من اسساب استماع عبد الحمید لوشابات الواشین 
أن السید جمال الدين التقی مرة بالخدیو عباس حلمی الثانی خدیو ‏ 
مصر اذ كان برغب عباس فى مقابلته لا كان بسمعه وهو على الاريكة 
الخديوية عن فضل الفيلسوف الأفغانى . فلما طلب مقابلته كان 
جوابه : انه لابد لذلك من اذن السلطان .. فاستأذن غير مرة نواسطة 
بعض رجال الحابين . فكانوا يرجئون ویسوفون فى الجواب . وبینما 


۱۳۸ 


کان خمال الدنن جالسا فى المتنزه المعروف ( بالکاغدخانة ) بالاستانة 
فى اصیل احد الابام جاء الخدیو عباس حلمی وحیاه وجلس واياه 
تحدث اليه . فطار الجواسیس الى السلطان بالخبر -. فارسل. 
ستدعیه اليه ولا لقيه قال : آترید أن تجعلها عباسية ؟ يشير الى 
الخلا فة . فقال جمال الدین : « ان بنی العباس قد انقرضوا . وبنو 
على آولی » . ولم بكن پعتقد أن السلطان بقصد عباس. حلمی فى 


حدرش هه ۰ 


: . فیمثل هذه الأوهام كان الجواسیس بو سوسون. للسلطان 
وبوغزون صدره على جمال الدین ٠‏ 


« حاضر العالم الاسلامی ۱۲ آن السبد كان وعد الله ندیم الکاتب 
عباس حلمی وسلم بعضهم على بعض وتحادوا نحوربع ساعة تحت 
شجرة هناك » فقيل أن الشیخ أبا الهدی قدم تقربرا لاستلطان بأن 
حمال الدين وعبد الله ندیم تواعدا مع الخديو على الاجتمساع فى 
( الکاغدخانة ) » وهناك عند الاجتماع بایماه تحت الشجرة » وبقول 
الأمير شکیب : ان السلطان بحسب قول جمال الدین لم بحفل بهذ ه 
الوشاية ۰00 ولكنا نميل الى الاعتقاد آنها ترکت آثرا فى نفسه » 
وغیرت قلبه على السيد . : 1 


وذکر أن الذى آدی الى وحشة السلطان منه استمراره ف 
مجالسه على القدح فى شاه العجم ناصر الدين » مما حمل سفير. 
ابران على الشكوى منة الى السلطان » فاستدعاه » وطلب اليه الكف 
عن مهاحمة الشاه 6 :فقبل 4 وکان ف رده حين قابل السلطان سبحة . 

زا تأليف المستر وارز الأمريكى وتعریب الاستاذ عجاج نويهض وه 
فصول وتعلیقات قيمة للأمير شكيب أرسلان ۰ 


(؟) حاضر العالم الاسلامی ج | ص ۲۰۲ ۰ 


۱۳۹ 


فجمعها بى کفه و قال بصوت جهوری : « امتثالا لاشارة آمیر الأؤمنين 
فاني من الآن قد عفوت عن الشاه ناصر الدین ه فدهش 
عبد الحميد من هذا الجواب وقال له « بحق بخاف منك الشاه 
خوفا عظيما » . 


وخرج جمال الدين من حضرة السلطان الى حجرة رئيس الأمناء 
فقال له بلطف « يا حضرة السيد ان اجلال السلطان لحضرتك 
لم سبق له مثيل ٠‏ واليوم رأبناك تخاطبه بلهجة غريبة وأنت تلعب 
بالسبحة فى حضرته » . 


فقال جمال الدين « سبحان الله ان جلالة السلطان بلعب 
بمقدرات اللابين من الامة . ولیس من يعترض منهم : أفلا یکون 
لجمال الدين حق فى أن يلعب بسبحته كيف يشاء ؟ » فترك رئيس 
الامناء ححر ته مهر ولا خائفا من كلام حمال الدين : : 

وکان بخاطب السلطان بشحاعة لا يستطيع غیره أن بقلده 
فیها . ولم بدخر وسعا فى تحذیره من الخونة من رجاله حتی قال 
له يوما :«باجلالة السلطان‌مللت‌من‌تعاطینا الشكاية . ومن غيرك صاحب 
الذين ببعدون عن بلاطك حقائق تخريب الوزراء هنا والعمال فى 
الولايات . خفف الحجاب عنك واظهر للملا ظهورا . يقطع من 
الخائنین الظهور . واعتقد أن نعي الحارس الاحل » . 

وعند ذلك تنفس السلطان الصعداء وقال « ذکرتنی بعهد 
حدی محمود . ومنا أبعد الفرق بين محيطى ومحيطه . من حالة 
آوروبا فى زمانه وحالتها اليوم . بين رعیته والرعية الیوم » . 

ولکن حدث أن قتل الشاه سنة ۱۸۹۲ فاشتدت الربة فى 
جمال الدین » واتجهت اليه شبهة التحریض على قتله » فاأمر ‏ 
السلطان بتشدید الرقابة عليه » ومنع أى احد من الاختلاط 
به الا بارادة سلطانية » فاصبح السید محبوسا فى قصره . 


۱:۰ 


مرضه ووفاته 


تواترت الروابات بأن جمال الدین مات شبه مقتول » وتدل 
الملابسنات والقرائن على ترجیح هذه الرواية » فان اتهامه بالتحریضص 
علی قتل الشاه » وتغير السلطان عبد الحميد عليه » وحبسه فى 
قصره » ووشايات ایی الهدى الصيادى » » مما يقرب الى الذهن 
فكرة التخلص منه بأبة وسيلة » هذا الى أن الغدر والاغتیال کانا من 
الأمور الألوفة فى الآستانة . ۱ 


واصدق الروابات وأحقها بالثقة فيما نعتقد » ما ذكره الأمير 
شكيب أرسلان فى كتاب (حاضر العالم الاسلامی) » قال ما خلاصته: 
« انه لما اشتد التضييق على السيد جمال الدين أرسل مستشار 
السفارة الانجليزية يطلب منه ايصاله إلى باخرة يخرج بها من 
الآستانة > فحاءه الستثار وتعهد له بذلك » فلما بلغ السلطان 
الخیر ارسل اليه احد حجابه يستعطفه آن لا يمس کرامته الى ها 
الحد » ولا تلتمس حماية أجنبية » فثارت فى نفسه الحمية. والانفة» 
واختر مستشار السفارة بأنه عدل عن السفر » ومهما كان فلیکن > 
ولکن الر قابة عليه بقیت كما كانت » وبعد آشهر من هذه الحادثة 
ظهر فى. فمه مر ض السرطان » فصدرت الارادة السلطانية باجسراء 
" عملية جراحية بتولاها الدكتور قمبور زاده اسكندر باشا كبير 
حراحی القصر السلطانی > فأجرى له العملية الجراحية » فلم تنجح». 
وما ليث الا أياما قلائل حتی فاضت روحه » ومن هنا تقول 
النناس فى قصة هذا السرطان » وهذه العملية الجراحية لقنرب 
عهد المرض بتغير السلطان على السيد » وما كان معروفا من وساوس 
عبد الحميد > فقيل ان العملية الجراحية لم تعمل على الوجه اللازم 
لها عمدا » وقيل لم تلحق بالتطهيرات الواحبة فنا » بحيث انتهت 
نموت المريض ( ١‏ ) ° 


(۱) حاضر العالم الاسلامی ج ۱ ص ۲۰ ۰ 


۱:۱ 


وذکر الامیر شکیب أن السثثرق العروف الکونت ( لاون 
احراء العملية الجراحية » و قال له ان السلطان أبى أن نتسستو لین 
العملية الا جراحه الخاص 4 وأنه هو رأى حال المريض ازدادت 
شدة بعد العملية » ورجا منه أن يرسل اليه جراحا فرنسويا مستقل 
الفكر » طاهر الذمة » لينظر فى عقب العملية » فأرسل اليه الدكتور 
ولم تعقبها التطهيرات اللازمة » وأن المربض قد أشفى بسیب ذلك » 
وعاد الى استروروج » وأنبأه بهذا الأمز المحزن 4 ولم تمض أيام 
حتی فارق حمال الدين الحياة . ١‏ ۰ 


وذکر واحد ممن کانوا فى خدمة عبد الحمید » بعد أن روی 
له الامیر شکیب هذه القصة » أن قمبور زاده اسکندر باشا كان 
أطهر وأشرف من أن برتکب مثل تلك الجريمة » وحقيقة الواقعة 
أنه كان بالآستتانة طبیب آسنان عراقی اسمه ( جارح ) » بتردد 
کثیرا على جمال الدین » ويعالج اسنانه » وکانت نظارة الضابطة 
( ادارة الأمن العام ) قد استمالت ( جارح ) هذا بالال » وجعلته 
جاسوسا ءاي السيد » وصار له عدوا فى ثیاب صدبق » وقال صاحب 
هذه الرواية انه آراد مرة أن بمنع الطبيب المذكور من الاختلاط 
بجمال الدين » فأشار اليه ناظر الضابطة اشارة خفية » بأن بتركه » 
وفهم من الاشارة أنه يذهب الى السيد » ويعالج اسنانه » بعلم 
من النظسارة » والسسيد لا يعلم بشىء من ذلك » ویطمتن الى 
5 ( جارح ( وشق به » ولم تمض عدة آشهر على حادنة الشاه حتى 
ظهر السرطان فى فك السید من الداختل » وآخرت له عملية 
جراحية » فلم تنجح » وجارح هذا ملازم للمریض » وبعد موته 
كانوا برونه دائما حزينا کنیا » ببدو على و حهبه الوجوم والخرى 4 
مما حعلهم بشتبهون أن کون له بد فى افساد الجرح بعد 
العملية » أو فى تولید الرض نفسه من قبل بوسپلة من الوسائل > 


14۲ 


rT هذا‎ e 


وكانت وفاته صيحة الثلاثاء 1 مار س كه AY‏ 4 
بلع الحكومة. العثمانية نعنه حتی ات مر آوراقه وکل ما 
ناقيا عنسده » وامرت بدفنه من غير رعاية اه 
الشایخ بالقرب من نشان طاشن » فدفن كما بدفن اقل الناس خا" 
فی ترکیا ٤‏ وظل قبره هناك الى آن تقسل رفاته الى افغانسبتان 
سنة ۱۹66 . 


۱:۳ 


اناع 
e<‏ 

صفات وأخلاف و حصنم 
صفاته وآخلاقه 


وصفه تلميذه الاکر الأستاذ الشيخ محمد عبده بقوله : 
« أنه يمثل لناظره عربيا محضا » من أهالى الحرمين » فکانما قد 
حفظت له صورة آبائه الأولين » من سكنة الحجاز » ربعة فى طوله » 
وسط فى بنيته » قمحى فى لونه » عصبى دموى فى مزاجه » عظيم 
عظيم الأحداق » ضخم الوجنات » رحب الصدر » جليل فى النظر » 
هش بش عند اللقاء > قد وفاه الله من كمال خلقه » ما بنطبق على 
. كمال خلقه » أما اخلاقه فسلامة القلب سائدة فى صفاته » وله حلم 
عظيم » يسع ما شاء الله أن يسع » الى أن بدنو منه أحد ليمس 
شر فه أو دينه . فينقلب الحلم الى غضب » تنقض منه الشهب »> 
قبینما هو حليم اواب » اذا هو أسد وثاب » وهو كريم » يبذل 
ما بيده » قوی الاعتماد على الله لا سالی ما تأتی به صروف الدهر » 
عظيم الامانة » سهل أن لاينه »> صعب على من خاشسنه » طموح 
ألى مقصده السياسى » اذا لاحت له بارقة منه تعحل السسير 
للوصول اليه » وكثيرا ما كان التعجل علة الحرمان » وهو قليل . 
الحرص على الدنيا » بعيد عن الغرور بزخارفها » ولو بعظائم 
الأمور 4 عز وف عن صغارها ) شجاع » مقدام » لا بهاب اموت »> 
كأنه لا بعر قه » الا أنه حديد المزاج » وكثيرا ما هدمت الحدة 
مارفعته الفطنة » الا أنه صار اليوم فى رسوخ الأطواد وثبات الافناد» 


۱: 


فخور بنسبه الى سید الرسلین صلی الله عليه وسلم © لآ يعد 
لیفستة مزية آرفم ولا عرا آمنع من کونه سلالة ذلك البیت الطاهر > 
وبالحملة ففضله كعلمه » والکمال لله وحده » . 

وقال آبضا : « بقی علینا أن نذكر وصفا لو سکتنا عنه سلتا 
عن اغفاله . وهو انه کان فى مصر یتوسع ف اتان بعض !المباحات 5 
کالجاموس فى المتنزهات العامة والاماکن العدة لراحة السافرین 
وتفرج المحز ونين لكن مع غاية الحشمة و کمال الو قار ۰ وکان مجلسه 
فى تلك المواضع لا يخلو من الفوائد العلمية . فكان بعيدا عن اللغو 
منزها عن اللهو . وكان بوانیه فيها كثيز من الأمراء وأرباب القامات 
العالية وأهل العام . وهذا الوصف ریما عده عليه بعض حاسديه ٠‏ 
لكن الله بحب أن توتی رخصه . كما بحب أن توّتی عزائمه . 


وای فضاضة على الرء امن ق آن بخرج يعض همه بما ابلج ان 
له . هذا محمل من أحوال السيد حمال الدین الأفغانى أتينا به دفعا 
لا افتراه عليه الجاهلون . ولو سلكنا فى تاریخه مسلك التفضیل 
لآدى .بنا الى التطویل » ۰ 
وذكر عنه الأمير. شكيب أرسلان أنه کان بعظم نفسه عن 
الشهوات » ولا بری من اللذات الا اللذة العقلية العالية » وأنالسلطان. 
عبد الحمید حاول أن يعلق قلبه بالال والبنین » ویشفله بزينة 
الدنيا » وراوده على الزواج » فأبى وأعر ض » وكان بنظسر الي 
الال نظره الى التراب » فلا بدخره » ولا يتناول منه الإ ما مو 
ضروری للحياة » وحاول السلطان أن بعطیه رتبة علمية كرتبة قاف 
عسکز مثلا » فأبى أن يقبل الر تبة وان لیس کسوتها الز رکشة 
بالقصب > وکذلك رفض قبول أى وسام مهما كان عالیا ۰ 
' وقال عنه ( أدبب اسحق ) وکان من تلامیذه « عرفت صاحب 
التر چمة بمصر وکنت من مریدبه ومحبیه‌طول‌مدة الا قامة بالمحروسة 
) القاهرة ) والاسكندرية . أنه أسمر اللون » ربعة ممتلىء > قوی 
الينية > جذاب النظر » نافذ اللحظ > خفيف العارضين » مستر سل 
الشبعر » بجبة وسراويل سوداء تنطبق على الكاحلين » وعمامة 


fo 


صفيرة بیضاء على زى علماء الاستانة » عزب » عفیف النفس > 
قانت . كثير القیام » لا ينام الا الغلس الى الضحى.»: ولا باکل غير 
مرة واحدة فى الیوم » على آنه یکثر من شرب الشای. والتدخین »> 
قوی العارضة طویل الححة » واسع الحفوظ > نبیه. بكاد کشف 
حجب الضمائر وبهتك آستار الستاثر ؛ ولکنه علی..فضله » لا بسلم 
من حده الزاج ( ۰ 

ویلوح لنا أن أبرز صفة فى جمال الدین علو النفس » ولغلها الصفة 
الجامعة التی تصدر عنها صفاته الاخری واخلاقه ٤‏ وقد احتفظ 
بها فى آشد الاوقات حرجا » ولازمته عند اشتداد الحن » وتعاظم 
الخطوب » مما دل على آنها غريزة طبعت علیها نفسه العالية © 
آوائل عهد الخدیو توفیق » فقد انزل الى البحر في السویس خالی 
الجیب » فجاءه قنصل ایران فى ذلك الثغر » وکان معه جماعة 
من الاسونية » ومعه نفر من تجار العجم » وقدمو اليه مقدارا من 
المال على سبیل الهدية أو القرض الحسن » فأبی أن بأخذ منه شیاه 
و قال لهم « احفظوا الال فانتم اليه أحوج » ان اللیث لا يعدم 
فريسته حيثما ذهب » . 1 1 ۱ 

وهذه الكلمة وحدها تصور لنا شخصية حمال الدن وعظمته 
النفسية » وتصلح أن تكون عنوانا لتاريخه المجيد , ٠‏ 

عقسدته ۱ 

قال الاستاذ الامام عن مذهبه وعقیدته « اما مذهب الرجل 
فحنیفی حنفی » وهو وان لم يكن فى عقیدته مقلدا » لکنه لم بفارق 
السنة الصحيحة . مع ميل الى مذهب السادة الصوفية رضی الله 
عنهم » وله مثابرة شدیدة على أداء الفرائض فى مذهبه » وعرف 
بذلك بين معاشريه فى مصر ایام اقامته بها » ولا'يأتى من الأعمال 
الا ما يحل فى مذهب امامه » فهو أشد من رأبت فى المحافظة على 


١.5 


اصول مذهبه و فروعه > اما حميته الدبنية فهی مما لا بساویه فیها 
أحد » نكاد يلتهب غيرة على الدین واهله » ٠‏ 

الرد على الدهريين 
الایمان » بدعم العقيدة الاسلامية على أسس المنطق والحكمة العقلیة» 
فهو فیلسوف من فلاسفة الاسلام الأعلام ٠‏ 


مذهب آلدهر پین وتسفى ( النتشرية ) وهی كلمة انجليزية نسبة الى 
Nature‏ »> ومعنساها الطبيعة وقد ترددت هذه الكلمة حين اقامة 
حمال الدنن فى حيدر أباد . وسأله الأإستاذ محمد واصل مدرس 
الفنون الرياضية بمدرسة الأعزة بحيدر آباد عن حقيقة هذا الذهب 
فى کتاب قال فية « شرع سمعنا فى هذه الأبام صوت « نيتشر » ويصل 
الينا من جمیع الا قطار الهندية . ولا تخلو بلدة من جماعة يلقبون 
بهذا اللقب ( نيتشرى ) . فما حقيقة النيتشرية وما مذهبهم وق أى 
وقت ظهروا ؟ فكان حواب جمال الدين تأليف رسالته ( الرد على 
الدهربين ) ۰ 

وقد وضم الرسالة باللغة الفارسية التى كانت شائعة بين 
السلمین من الطبقة المثقفة بالهند . ونقلها الاستاذ الامام الشيح 
مخمد عبده الی اللغة العربية ابام كان منفیا ببیروت عقب اخماد . 
الثورة العرابية ۰ ويفهم من مقدمة الاستاذ الامام لترجمة الرساله 
أن حكومة الهند الانجليزية كانت كانت تمد للدهربین فى حبل الغواية 
لعرلرل عقائد الأمة' فى الدين وتضعف من مقاومتها للاسنبتعمار 
ار بطانی . وتلك سیاستها ق مختلف البلدان ۰.قال الاستاذ لامام 
فى مقدمة التر حمة « تحمد الله على الهداية . ونعوذ به من الغؤاية . 
ونصلی وسلم على خاتم رسله . وآله وصحبه هداة سبله . ویعد 
فقد اتیح لى الاطلاع على رسالة فارسية فى نقض مذهب الطبیعیین 
من تصنیف العالم الکامل » محيط العرفة الشامل ٠‏ الشیخ‌جمال‌الدین 


۱:۷ 


الحسینی الافغانی ۰ أما الشیخ فله من لسان الصدق ودفیع 
الذ کر ٠‏ ما لا بحتاج معه الى الو صفب . وأما الرسالة فعلی ابحازها 
قد جمعت لارغام الضالین . وتأبيد عقائد ااوّمنین, . ما لم نجمعه 
مطول فى طوله . وحوت من البراهین الدامفة والحجج البالفة ما لم 
بحوه مفصل على تفصیله . دعاه الى تصنیفها حمية حاشت بنفسه 
أيام كان فى البلاد الهندنة . عندما رای حكومة الهند الانجليزية تمد 
فى الغى حماعة من سكان تلك البلاد . اغراء لهم بتبذ الأديان . وحل 
عقود الابمان . وأن كثيرا من العامة فتنوا بآرائهم . وخدعوا عن 
عقائدهم . وكثر الاستفهام منه عن حقيقة ما تدعيه تلك الحماعة 
الضالة . وممن سأله فى ذلك حضرة الفاضل مولاى محمد واصل ٠‏ 
مدرس الفنون الرياضية بمدرسة الاعزة بمدينة حيدر اباد الدكن من 
بلاد الهند . فأجابه الشيخ بر قيم صغير بعده فيه بانشاء رسالة ٠.‏ 
فى بیان ما كثر السوال عنه » وقد حدانی علو الموضوع وسمو منزلة 
الرسالة عنه الى الاحتهاد فى نقلها من لغتهه الى اللفة العربية . 
فتم لى ذلك بمساعدة عارف افندی الافغانی تابع الشیخ الولف 
ورحونا بذلك تعمیم الفائدة وتکمیل العائدة ان شاء الله » (۱) . 
وأهم مافى الرسالة اثبات قيمة الدين وضرورته للانسان واثره 
فى رقيه وتقدمه . وأثر الالحاد فى انحطاطه . 
'. وهى تفنيد لمذهب الدهربين ٠‏ وبيان مفاسدهم . واثبات أن ' 
الدين أساس المدنية وأن الكفر فساد للعمران . 

۱ وخلاصة رأى السيد أن الدين اكسب عقول البشر ثلاث عقائد »> 
وأودع فى نفوسهم ثلاث خصال . كل منها رکن لوجود الامم » وعماد 
لبناء هيئتها الاجتماعية . واساس محكم لمدينتها . وفى كل منها 
حافز بحث الشعوب على التقدم لغابات الكمال والرقى الى ذری 
السعادة . ومن كل واحدة وازع قوى يباعد النفوس عن الشر 
ویزعها عن مقارفة الساد . 1 ش 

العقيدة الأولى : التصديق بأن الانسان ملك آرضی وانه أشرف 
(!) ص ۲ من رسالة الرد على الدهريين . 1 
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الخلو قات . والثانية بقین کل ذي دين أن آمته أشرف الامم ۰ وکل 
مخالف له فعلی ضلال وباطل . والثالثة بقينه بان الانسان انما ورد 
هذه الدنیا لتحصيل كمال بهيئه للعروج الى عالم آرفع وآوسع من 
هذا العالم الدنیوی ۰ والانتقال من دار ضيقة الساحات كثيرة 
الکروهات . جديرة بان تسمی بيت الاحزان وقرار الالام . الى دار 
فسيحة الساحات . خالية من الوّلات . لا تنقضی سعادتها . 
ولا تنتهى مدتها . وبين أثر هذه العقائد فى وعى الانسان . 
اما الخصال الثلاث فهى : الحياء ٠‏ والآمانة . والصدق ۰ 

" وأضح حمال الدين أن هذه الأسس التى أتت بها الأدبان هی 
غلة العمران . وعلیها تتوقف سعادة الانسبان . وان الماديين 
او الدهرئين أو النیتشربین تؤدى تعاليمهم الى انكار هذه الاسس . 
فتترل الانسان منزلة الحيوان » وتفقده الباعث على الخير . وتعده 
لحياة جامدة ضيقة.لا قلب لها . ولا سمو فيها . وفى هذا انتكاس 
لخلقه . وهدم لكيانه . وحرمان مما آعده الله له . 

۱ وقال عن تأثر الايمان ,الله ۰ لم سق للشهوة قامع . ولا للأهواء 
رادع الا الامر الرابع اعنی الایمان بان للعالم صانعا عالا بمضمرات 
القلوب ومطویات الانفس . سامی القدرة واسع الحول والقوة 
مع الاعتقاد بأنه قد قدر للخير والشر حزاء بو فاه مستحق فى حياة 
بعد هذه الحناة . وفى الحق أن هاتين العقيدتين وازعان قويان 
یکبحان النفس عن الشهوات ویمنمانها عن العدوان ظاهره وخفية 
وحاسمان صارمان یمحوان اثر الغدر ویستاصلان مادة التدلیس. 
وهما أفضل وسیلهة لاحقاق الحق والتدقیق عند الحد . وهما مجلبة 
الامن ومتنسم الراحة . وبدون هذین الاعتقادین لا تقرر هيئة 
للاحتماع الانسانی ولا تلبس الدنية سرمال الحياة . ولا يستقيم 
نظام العاملات . ولا تصفو صلات البشر من شائبات الغل وکدورات 
الفشن فلو خويت القلوب من هاتين العقيدتين لسكنتها شياطين 
الرذائل . وسدت عليها طرق الفضائل . ومن أين لمنكر الجزاء أن 
يكف نفسه عن خيانة أو بتر فع بها عن كذب وعذر وتملق ونفاق ۰ 
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وقد تقرر أن العلة الغائبة لاعمال الانسان انما هى نفسه وکما 
سبق . فان لم يمن بثواب وعقاب وحساب وعتاب فى يوم بعد 
تومه . فما الذی یمنعه عن ذمائم الفعال . خصوصا اذا تمکن من 
اخفاء عمله وآمن من سوء عاقبته فى الدنیا أو رای منفعته الحاضرة 
فى ركوب طریق الرذيلة والعدول عن سنن الفضيلة . وأي حامل ٴ 
ذلك من الأخلاق التى لا غنى للهيئة الاجتماعية عنها . ولئن وجد 
ف أحد الحاحدین شىء من مکارم الخلاق بمقتضى الغريزة لكان 
عرضة للفساد أو كان آبتر ناقصا لفقد ما عده من ساثر صفات 
الكمال . 2 
وبين أن فى الاسلام قواعد محكمة تميزه على سائر الأديان . 
أولها : صقل العقول بصقال التوحید . وتطهرها من لوث 
بتوحد فى خلق الافعال . وآن من الواجب طرح كل ظن فى انسان 
أو ضر أو أعطاء أو منع 5 أو اعراز أو اذلال ا أو نحو ذلك من 
خرافات . كل واحدة منها كافية فى أعماء العقول وطمس أنوارها . 
و تاتبها : أن الاسلام فتح آبو اب الشر ف للأنفس كلها 8 وأثبت 
الاصناف ٠‏ وقوم الناس بالکمال العقلی والنقسى . فالناس انما 
یتفاضلون بالعقل والفضيلة . لا بأى شیء آخر . وقد لا نجد من 
الادبان الآخری ما بجمع اطراف هذه القاعدة . ۱ 
وثالثه! : ان لاسلام كاد یکون منفردا بين الأدبان بتقرنع 
العتقدین بلا دليل . وتوبیخ التبعین للظنون . فهو كلما خاطب 
خاطب العقل ٠‏ وکلما احتکم احتکم الى العقل . تنطق تصوصه 
بأن السعادة من نتائج العقل والبصيرة . وان الشقاء والضلالة من" 
لواحق الغفلة واهمال العقل و انطفاء نور النصيرة ۰ ما 
ورابعها : أن الاسلام أوجب تعليم سائر الامة وتتویر عقولها 
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بالمعارف والعلوم . وفرض نصب العلم ليؤدى عمل التعلیم . 
واقامة او دب الآمر بالعزوف الناهی عن النکر ۰ فقال « ولتکن 
٠‏ منکم آمة بدعون الى الخیر ویآمرون بالمعروف وینهون عن النکر » 
وقال « فلولا نفر من کل فرقه منهم طاثفة ليتفقهوا نی الدن 
و لینذروا قومهم اذا رحعوا الیهم لعلهم بحذرون » ٠‏ ۱ 
" وعلى هذه الازکان الأربعة بنی الاسلام . وکل ركن منها له 
الآثر البالغ فى تقویم الدنية وتشیید بناء النظام . وتدعیم السعادة 
الانسانية . وقد دارت حالة السلمین رقيا وانحطاطا على حسب 
' تمسكهم بهذه العناصر وتخلیهم «عنها . ۱ 
علمه ۱ 
قال الأستاذ الامام عن علمه : « آما منزلته من العلم وغزارة 
العارف فليس بحدها قلمی الا بنوع من الاشارة اليها » لهذا الرجل 
سلطة على دقائق العانی وتحدیدها وابرازها فى صورها اللائقة بهاء 
کان کل معنی قد خلق له » وله قوة فى حل ما یعضل منها » کانه 
سلطان شدید البطش » فنظرة منه تفکك عقدها » کل موضع بلقی 
اليه » بدخل للبحث فيه كأنه صنع ندیه »_ فیاتی على آطرافه » 
ویحیط بجميع آکنافه » ویکشف ستر الفموض عنه » فیظهر 
الستور منه » واذا تكلم فى الفنون حکم فیها حکم الواضعین لها » 
ثم له فى باب الشعریات قدرة على الاختراع » كأن ذهنه عالم الصنع 
والابداع » وله لس فى الجدل » وحذق فى صناعة الحجة » لا بلحقه 
فيها احد » الا أن کون فى الناس من لا نعرفه » وکفاك شاهدا على 
ذلك أنه ما تخاصم آحدا الا خصمه » ولا حادله عالم الا آلزمه > 
. وقد اعترف له الاوروبیون بذلك بعد ما أقر له الشر قیون » وبالجملة 
فانی لو قلت ان ما آتاه الله من قوة الذهن » وسعة العقل » ونفوذ 
البصيرة » هو آقصی ما قدر لغیر الأنبياء » لکنت غير مبالغ » ذلك 
فضل الله وتیه من شاء والله ذو الفضل العظیم » . 
وقال آدب اسحق عن ذکائه : « ومن عجائب ذکائه أنه تعلم 
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اللفة الفرنسية أو بعضها حتی صار بقدر على الترجمة منها » 
ویحفظ من مفرداتها شیثا كثيرا » فى اقل من ثلائة شهور بلا أستاذ 
الا من علمه حروف هجائها فى بومین » وکان بتتبم حركة العارف 
الأوروبية. والکتشفات العصرية > ويلم بما وضع أهل العلم 
وما اخترعوه جديدا حتى كأنه قرأ العلم فى بعض مدارس أورويا 
العالية » . 1 

وكان بعرف من اللغات الأفغانية والفارسية والعربية والتركية.: 
والفرنسية جيدا . واسع الاطلاع فى العلوم العقلية والنقلية . 
وخاضة الفلسفة . كثير المطالعة ٠.‏ لم بفته كتاب ألف فى تاريخ 
الأمم وآدابها وفلسفتها الا طالعه . ش 
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كان حين اقامته بمصر بلقی الدروس فى دارة » فکانت محط 
رجال العلماء والأدباء وأذكياء الطلبة » بقضى النهار فى بيته » فاذا 
جن اللیل خرج بتو كأ على عصاه الى قهوة اعتاد أن بحلس فیها آمام 
حديقة الازيكية ( قهوة متاتیا ) » وبأخذ مکانه فى الصدر » وحوله 
تلامیذه ومر ندوه 4 و فیهم الشاعر 4 والادب 4 والعالم اللغوی 
والطبیب والحفرانی > والتاربخی » والهندس » وغیرهم من صفوة 
أهل الفکر والعلم » والوجاهة » فیفیض على محدثيه من بحر علمه. 

بقول الاستاذ الامام : « كان السيد حمال الدین بلقى الحکمة 
گربدها وغیر مریدها . ومن خواصه أنه بجذب مخاطبه الى ما بریده 
وان لم بكن من آهله . وکنت أحسده على ذلك ؛ لاننی تؤثر فى حالة 
الجلس والوقت فلا نتوجه نفسى بالكلام الا اذا رابت له محلا قابلا 
. واستعدادا طاهرا » . 

وقال سليم عنحوری عن مجدثيه ۰ ( انهم يتسابقون الى القاء 
أدق المسائل عليه 4 وسط أعو ص الاحاحی لدبه » فیحل عفد 
أشكالهيا فردا فردا » ويفتح اغلاق طلاسمها ورموزها واحدا واحدا» 
بلسان عربى مبين » لا تلعثم » ولا بتردد » بتدفق كالسيل من 
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قريحة لا تعرف الکلال » فیدهش السامعين » ویفحم السائلن » 
شیبا » فیقفل الى داره » بعد أن ينقد صاحب القهی كلما بتر تب 
له فى ذمة الداخلین فى عداد ذلك الجمع الانیق » . 


انساع افقه السیاسی والاجتماعی 


كان واسع العلم فى السائل السياسية والاحتماعية . ستحدث 
عنها فیبدی الرای السدید الدال على الحكمة العالية . والواهب . 
الخلاقة . والتفکر العمیق . والتجارب البعيدة الغور ۰ 

تاثبر الفتح العربى فى الأمم 

فيها : « بيان تأثير الوفود على قوم بأحسن مما الفوه » وأنه أفعل 
الوسائل بعد القهر » لحکمهم » ولترك الاثر بينهم » کفی النظر 
فى ظهور الاسلام وفتوحاته . جربا كان أم صلحا » وانتشاره فى 
فالشام » فمصر > فالعراقين » فالهند » فأقصى الشرق » حتى 
(الآستانة) 4 وها هو قر خالد أبى آبوب الأنصارى فيها ¢ و «جامع 
العرب » فى « محلة غلطة » من آکبر الشواهد ۰ 

« نعم ان زجف العرب وو فودهم على البلاد انما كان لتعمیم 
الدعوة الدينية اولا » والا فأداء الجزبة للدخول مع القوم فى حقيقة 
لا اکراه عليه فى قبول العادات وتعلم اللسان . كذلك من أدى 
الجزية فلا اکراه عليه فى دينه » وباقى مميزاته » بل يبقى على 
مالو فه » ومؤثرات اقلیمه » وخواصه » ولا خطر على 'قلب. فاتح 
. الوسائل ۰ 
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« ان کل من دان بالاسلام » أو رضى بدفع الجزية قد سارع 
عن طيب خاطر » وارتياح عظیم للتعرب . والسبب فى ذلك » أن 
وفود العرب حملت معها أخلاقا فاضلة ظهرت أفضليتها بأجلى 
المظاهر » مثل الانفة من الكذب » والوفاء بالعهد » ومطلق العدل ) 
وكمال الحرية والساواة الحقيقية بين اللك والرعية » واغاثة 
اللهوف . والکرم » والشجاعة وباقی الفضائل من. الهيئات 
التوسطة بين الخلال الناقصة . ۱ 

» وأمر طبیعی ما لهذه الفضائل. والصفات من السلطة الأدبية 
على من يتخلق بها . لأن الانسان انما پنفعل بروحه وشعوره ‏ 
والانتخاب الطبيعى فطرى فى الحيوان » وأشده ظهورا ووضوحا 
فى الانسان ٠‏ لذلك انعطفت قلوب الامم » على استحسان الوافدين 
من العرب لبلادهم » سواء البلاد التى فتحت عنوة »> ووضعت فيها 
الحرب آوزارها ٠‏ أو صلحا ٠‏ وأول مقدمات العادة الاستحسان > 
ثم المزاولة حتی ترسخ ملکه ١ ۱ ٠‏ 

۱ « والاعجاب بآداب قوم » باعث على حب التقرب منهم » وأعظم 
وسائل التقرب - التفاهم - فیتبارون فى تعلم اللسان ۰ هکذا 
تم للعرب ورسخ لهم فى معظم ما فتحوه من الأمصار والبلدان 
والمالك » آثار أدبية فضلا عن الآثار العمرانية » من لسان وعادة , 
وآخلاق لم يمكن استتصالها » بل بقيت رغم آنوف من دال من بعدهم 
من الدول ومن هيئات الحکومات المختلفة ٠‏ فمصر بينما هی هرقلية 
رومانية » و ( المقوقس ) عامل له فيها » أصبحت فى قليل من 
الزمن اسلامية فى الأغلبية » عربية بالصورة الطلقة / فى كافة 
مميزات العرب ٠‏ وهكذا القول فى سورية والعراق » وغيرهما بدون 
أن يبذل فى سبيل ذلك التغيير أدنى مسعى » أو يستعمل له أقل 
الوسائل كما ذكرنا » 202 1 

» نعم ان أكبر حامل 2 وأفعل عامل 5 على تعر دب أولئك الأقوام 
هو الفضائل الأخلاقية » والصفات العالية . التى كانت تأتى بها 
العرب مع بأسهم وشجاعة أبطالهم » ٠‏ 
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كان واجبا على الترك . 
أن بخعلوا اللغة العربية لغة الدولة الرسمية ' 


. حاء جمال الدين بالاستانة أديب تركى . واطلعه على مذكرات 
مخطوطة للمؤرخ التركى ضیا باشا يعترف فيها بان الترك لم 
يخلفوا فى البلاد التى فتحوها آثار حضارة وعمران ۰ مثلما ترك 
العرب من آثار ماد بة وأدبية لا موی الدهر على ملاشاتها . وشول : 
ال السلم والسیحی والیهودی فى مصر والشام. والعراق بخافظ 
کل منهم قبل کل شی عل نسبته العربیة فیقول انه ( عربی ) تم 
بذكن دیانته ۰ وأن آثار العرب الادية فى الأندلس لا تقل عن 
آثارهم فى باقى الأمصار ۰ وأغرب من ذلك أن التركى والجر كسى 
والأرناؤوطى وغيرهم من العناصر غير العربية بستعرب متى وجد فى 
بلد عربى ويمتزج بالمجموعة العربية حتى تخال أنه ( عربى قح ) ٠‏ 
وأما فى حکمنا فلم نستطع أن تستترك أدنى فئة ممن حكمناهم من 
الأمم بکمال العدل الاسلامی والسماح التركى ولين الجانب (كذا) ٠‏ 


هذا ملخص ما حوته مذكرات ضيا باشا ۰ وقد سأل الأديب 
التركى السيد. جمال الدين عن رأيه فى تعليل هذه الظاهرة فقال 
ما خلاصته : أن المرحوم ضيا باشا أشكل عليه الأمر حي اعتقد أن 
الآتراك شابهوا العرب تماما بمغنى آنهم دخلوا فى دين الاسلام ٠‏ 
ولكن ,فاته أن لكل دين لسانا . ولسان الاسلام هو ( العربية ) 
ولكل لسان آداب ۰ ومن هذه الآداب تحصل ملكة الأخلاق ٠‏ وعل 
| حفظها تتكون العصبية ۰ فالاتراك آهملوا أمرا عظيما وحكمة نافعة 
قالها السلطان محمد الفاتح ٠‏ وأحب أن يعمل بها الس ططان 
J.‏ اسلیم ) ٠‏ وهی جعل اللسان العر بی لسان الدو له العنمانبة 
وتعمیمه دين من دان بالاسلام من الأعاجم ليفقهوا أحكامه ويمشوا 
١‏ عن سنن الارتقاء بعلومه وآدابه . ومكارم أخلاقه ۰ ومحاسن عوائد 
امله + ۱ ۱ 
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. فالعرب ما نجحوا بفتوحاتهم وبشکل الدين الظاهری فقط - 
بل بفهم آحکامه ۰ والعمل باآدابه ٠‏ وذلك ماتم ولا يتم الا باللسان 
وهو أهم الارکان ٠‏ 

ولقد قام السلاطنن من آل عثمان بفتوحات جليلة ۰ وقربوا 
اليهم من كان فى عصرهم من فحول العلماء من المسامين وقد تفردوا 
اذ ذاك بمعرفة اللسان العربى ٠‏ وبعض علومه ٠‏ وعرف أولئك 
الفحول قدر اللسان العربى ٠‏ وغالوا فى التقدير حتى أنهم كانوة 
( على ما :قيل ) لا بعطون وظيفة علمية الا لمن بحفظ قاموس ( الفيروز 
أبادى » العربى ٠‏ وبقى الترك فى فتوحاتهم على هذه الصورة ٠‏ 
وفى مجموعهم أبه بداوة صرفة ٠‏ لم يتخذوا غير القوة المادية آلة + . 
ولم ينقلوا سواها للبلاد ٠‏ انهم تدینوا بالاسلام على أبسط حالاته 
وآشکاله ٠‏ ولکن على - بعد سحیق من فهم معانی القرآن وآداب 
اللسان العربی ۰ والعرب لو کانوا مثلهم لما استطاعو! أن یکونوا 
أحسن أثرا منهم ۰ ولا كان لهم حضارة ولا مدنية ۰ ولبقوا على 
بداوتهم ٠‏ همهم فتح البلاد للاستغلال ۰ وجمع الأموال للرفاه 
والترف ٠‏ أو للبذخ والسرف ٠‏ الل 

الى أن قال : آما انتشار اللسان العربى فى غير بلاد العرب ۰ 
فليس للفاتحين أدنى دخل فيه ٠‏ ولا اتخذوا له أسبابا ووسائل - 
بل ان مأ وجد فى اللسان العربى من الآداب الباهرة ٠‏ والحكم 
والأمثال والمواعظ ٠‏ هو الذى أحله من الانتشار هذا المحل ۰ حتى 
أن العرب قبل الاسلام وهم فى تلك الحالة الجاهلية ٠‏ والبداوة 
المحضة ٠‏ وبعدهم عن كل حضارة ۰ كانوا يحلون بآداب لسانهم 
من أعظم الملوك مثل كسرى أنوشروان ۰ محلا رفيعا ٠‏ ويأخذون 
الجوائز ٠‏ ويثرون بتجارتهم مع الأعاجم بآداب لسانهم ٠‏ وما يجرى 
على آلسنتهم من الحكمة التى تأخذ بمجامع القلوب ۰ هكذا كان 
الذكاء العربی الفطری التوقد ٠‏ يناسبه سلاسة اللسان وأدبه ٠‏ 
فکان اذا ظهر بين العرب حكيم طبيب مثل ( الحرث بن كلدة / 
مثلا ۰ استطاع بآداب اللسان وفرط الذكاء أن يقارع ويضارع 
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آکبر حکیم من الفرس مع حضارته ومدنیته ۰ وكذلك الشاعر 
فى قبیلته اذا نبغ اجلته القبيلة ۰ واعتبرته حامی ذمارها بأدبه 
وشعره. ٠‏ وآغنته بالال والاشية ۰ وأما فى الحضارة الاسلامیه ۰ 
وفی دولها ۰ فکثر ممن برغ فى الأدب فأوصله الى مرتبة الوزارة 
فالامارة .۰ 

هذا بعض ما لآداب اللشان من التأثير الادی ۰ وأما التأثير 
المعنوى فيكفى أنه من آکبر الروابط التى تجمع الشتات ٠‏ وتنزل 
من الامة منزلة آکبر. الفاخر ۰ فکم رین من دول اغتصب الغير 
ملکها ٠‏ فحافظت عل لسانها حکومة ۰ وترقبت الفرص ٠‏ ونهضت 
بعد دحر فردت ملکها ۰ وجمعت اليها من ينطق بلسانها ٠‏ والعامل 
فى ذلك انما هو اللسان ٠‏ قبل کل ما سواه ۰ ولو فقدوا لسانهم 
لفقدو! تار بخهم ٠‏ و تسوا مجدهم : وظلوا فى الاستعباد الى ما شاء 
الله ۰ 

وقال فى موضع آخر « لننظر فى فتوحات الدولة العثمانية 
للمالك الاسلامية ۰ من مصر والشام ٠‏ فحلب ۰ فبغداد ۰ فتونس 
وسائر المالك العربية ٠‏ قنراها قد.تمکنت من الفتخ هع قلیل من 
القاومة والحروب ٠‏ وکان لحامعة الدین التأثر العظیم فى قبول 
الحکم العثمانى ۰ ولو أن الدولة قبلت من يوم استقلالها * وعملت 
من عهد السلطان محمد الفاتح ٠‏ أو السلطان سلیم ٠‏ باتخاذ اللسان 
العربی - وهو لسان الدين -لسانا رسميا وسعت بكل قوتها وجهدها 
لتعر يب الآتراك ۰ لكانت فى أمنع قوة » وآمن حصن من الانتقاض» 
والخروج على ساطانهم ٠‏ ولكنها فعلت العكسن » اذ فكرت فى 
تتر يك العرب وما أسفهها سياسة » وأسقمه من رأى » لان تدين 
الاتراك بالدين الاسلامى على جهل باللسان العربی ۰ جعل فی 
القلوب منزلة.- ساقت وتسوق الامة العربية للعطف عليهم مع 
سائر المسلمين . فما قولك لو تعربت » وانتفى من بين الأمتين » 
النعرة القومية. وزال داعى النفور والانقسام «بالترکی وبالعربی» 
- وصاروا أمة عرنية ‏ بكل ما فى اللسان من معنى » وفى الدين 
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الاسلامی من عدل » وفی سيرة آفاضل العرب" من آخلاق ۰ وفی 
مکارمهم من عادات ۰ لاریب لو تيسر ذلك لكان اعادة عصر الرشید 
للمسامين . میسورا - وجمع شتات الممالك الاسلامية تحت لواء 
سلطان عادل ؛ همام مثل الفاتح > أو السلطان سلیمان » أو السلطان 
سليم غير عسير ٠‏ ولكن مع الأسف كان عدم قبول فكرة السلطان ' 
الفاتح » أو السلطان سليم لتعميم اللسان العربی .- خطأ بینا - 
لا یضارعه الا توغل العثمانيين فى آوروبا » وشبه جزيرة البلقان » 
وجعل القسطنطینبة عاصمة السلطنة والخلافة > *- 


ماهية الحزية 


قال جمال الدين فى تفسيرها : ان أهل الکتاب خيرهم الاسلام 
بين أحد أمرين : اما الاشتراك بأداء الجزية وفيه صلاح الأمر ٠‏ 
الدنيوى للكافة ٠‏ والمقصد الأغلى من هذا صون النفوس وعدم سفك 
الدماء يقليل من مال يؤخذ ینصرف فى النافع والصالح المشتركة ٠‏ 
وفی تعزیز قوة الجموع ۰ وکذلك یدخل به مع القوم فى ساحة 
مساواة حقيقية ۰ له مالهم وعليه ما عليهم ةن 
دينه بل يكون مصانا فى شعائره وأصول عباداته وعاداته من كل 
أذى ٠‏ ۱ ۱ 
واما أن بختار الاسلام فيشارك القوم:فى العاجل من دنياهم . 
وسلطانهم . وی كل ما حوته آخراهم من نعیم مقیم . . والغر ض 
۰ الاسمی فى الحالتين كما تزی هو عدم سفك. الدماء ووقاية ذلك 
البناء الالهی من الهدم ۰ بل یتجسم فيه طلب الهداية لعبادة اله 
واحد ۰ وتأسیس العدالة. ٠‏ وتوزيع الحق ١ء ٠...‏ 

لذلك تری آن کل مصر آو قطر دان بالاسلام * آو دخل فى 
۲ حوز ته خیم فوق زبوعه السلام ۰ ورتع أله فى بحوحة من العدل ‏ 
الطلق ٠‏ وساد فيه الامن والامان * وحصلت الساواة على أصح 
وجوهها باعتراف کل منضف غربی مثل سبتست اوکزلایل وغیرهسا" 
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ممن قالوا الحق ونطقوا بالصدق ٠‏ وهذا كله لابشبه بصورة من 
الصور حروب آهل الدنية الغربية الحاضرة التی يشب ضرامها 
لتوضیع نطاق البّلاد. بالالحاق ۰ أو نالاستعمار ۰ والنتيحة 
استعاد الامم نحت تلك الصور . 
انکاره على من بقول بسد باب الاجتهاد 

۰ | عرف جمال” الدین بنفوره من التقلید. والجمود ۰ فکان ‏ باخ 
بالأخسن من الأقوال ٠‏ ويرد الضعیف منها ۰ ويجتهد فى 
الاستنباط > ويتناول. الأقرب للصواب وما يقبله العقل ۰ 

ذكروا يوما فى مجلسه قولا للقاضى عياض فى ذلك . واتخذوهحجة 
واشتد تمسكهم بذلك القول . .. حتى انزلوه منزله الوحى . فقال 
جبال الذين : « ياسبحان الله ۰ ان القاضى عياض قال ما قاله على 
قدر ما وسعه عقله ٠‏ وتناوله فهمه ۰ وناسب زمانه.٠‏ فهل.لايحق 
لغيره أن قول ماهو أقرب للحق وأوجه ۰ وأصح من قول القاضى 
عياض أو غيره من الأئمة ٠‏ وهل يجب الجمود والوقوف عند أقوال 
التاش ؟ أنهم هم آنفسهم لم شفوا عند حد أقوال من تقدمهم . 
لقد أطلقوا لعقو لهم سراحها فاستتبطوا ۰ وقالوا ۰ وآدلوا 
فى الدلاء ۰ فى ذلك البحر من العلم وأتوا بماناسب زمانهم وتقارب 
مع عقول خیلهم ۰ وتتبدل الأحکام بتبدل الزمان » ٠‏ 

' ولا قيل له ان ذلك يعد اجتهادا .٠‏ وباب الاجتهاد عند آهل 
السنة مسدود لتعذر شروطه ٠‏ 

فتنفس حمال الدین الصعداء وقال : « مامعنی باب الاحتهاد 
مسدود ؟ وبأى نص سد باب الاحتهاد ؟ وأى امام قال لا بنیغی 
الأحد من المسلمين بعدی أن بحتهد لیتفقه فى الدین ۰ أو أن بهتدی 
بهذی القرآن ٠‏ وضحيح الحديث ۰ أو أن يجد ويجتهد لتوسيع 
مفهومه منهما ٠‏ والاستنتاج بالقیاس على ما ینطبق على العلوم 
الغصرية. . وحاچیات الزمان وأحكامه . لا بنای جوضر النص . 

ان الله بعت محمدا رسولا بلسان قومه ( العربی ) لیفهم 
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ها بر ید افهامهم ۰ ولیفهموا منه ما یقوله لهم « وما آرسلناً من 
رسول الا بلسان قومه » ٠‏ وقال « انا أنزلناه قرآنا عربیا لعلکم 
تعقلون » ۰ وفی مکان آخر « انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم. تعقلون »۰ 
فالقرآن ما آنزل الا ليفهم ولکی يعمل الانسان بعقله لتدبر معانیه 
وفهم آحکامه والراد منه ٠‏ فمن كان عالا باللسان العربى ٠‏ وعاقلاه. 
وعارفا بسبرة السلف ۰ وما كان من طرق الاجماع ۰ وما كان من 
الأحكام مطبقا على النص مباشرة ۰ أو على وجه القیاس ۰ وصحیح 
الحدیث ۰ حاز له النظر فى أحكام القرآن وتمعنها ۰ والتدقیق 
فيها ٠‏ واستنباط الأحکام منها ۰ ومن صحیح الحدیث والقیاس ٠‏ 
- ولا آرتاب فى أنه لو فسح أجل آبی حنيفة . ومالك . والشافعی . 
وأحمد بن حنبل + وعاشوا الى الیوم ۰ لداموا مجدین ۰ مجتهدین 
ستنيطون لكل قضية حکما من القرآن والحديث . وکلما زاد 
وود و تمعنهم ازدادوا فهما و تدقیقا ۰ 

» نعم ان آولئك الفحول من الأمة ۰ ورحال الأمة ٠‏ اجتهدوا 
واحسنوا ( جزاهم الله عن الأمة خيرا ) . ولكن لا يصح أن تعتقد آنهم 
آحاطوا بكل آسرار القرآن ۰ أو تمکنوا من تدوینها فى کتبهم ۰ 
والحقیقة آنهم مع ما وصلنا من علمهم الباهر ۰ و تحقيقهم واجتهادهم. 
ان هو بالنسبة الى ما حواه القرآن من العلوم ۰ والحدیث الصحیح 
من السنن والتوضيح ۰ الا قطرة من بحر * أو ثانية من دهر 
و« الفضل بيد الله بژتيه من بشاء من عباده » . وعلمهم مالم بكونوا 
يعلمون » ٠ )١‏ 

الاسلام والاشتراكية 


قيل لجمال الدين : ان خير مافى أورونا من النهضة هو 
٠‏ السوسياليزم 50018115226 ( الاشتراكية ) وهی التی سستودی 
و (۱) .راجم ( خاطرات جمال الدين الأفغانى ) لحمد المخزومى وكتاب ( جمال 
الدين الأفغانى ۰ تاريخه ورسالته ) وکتاب ( صيحة جمال الدين الأفغانى التى 


تنعت الثرق من سياته و دصر ته بحقو قه وواجباته لحمود آبو ربة ۰ 
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حقا مهضوما لأكثرية الشعب العامل ۰ فما رأيكم وهل من تعارض 
بیئها وبين الاسلام ؟ * 

فقال جمال الدين ما خلاصته : ان ما تراه من الاشتراكية فى 
الغرب :وما تتوخاه من المنافع بذلك المذهب » فى شكله الحاضر , 
وأسسه » وتخبط واضعی مبادثه - كل ذلك يعكس نتائج 
الاشتراكية » ويجعلها محض ضرر بعد أن كان المنتظر منها كل 
نفع ٠‏ : 
« الاشتراكية الغربية » ما أحدثها » وأوجدها الا حاسة الانتقام 
من جور الحكام » وعوامل الحسد من العمال لأرباب الثراء - الذين 
انما أثروا من وراء کدهم وعملهم » وادخروا کنوزهم فى الخزائن » 
واستعملوا روتهم فى السفه وبذلوها فى السرف ۰ والتبذیر » 
والترف - على مرأى من منتجها » والفاعل العامل فى استخراجها من 
بطون الأرض » ومن ترابها و ۰۰۰ و ۰۰۰ الخ * وبالاختصار ثمرات 
عمل العامل بكل آنواع حاجةالعمران ٠‏ 

« فكل عمل يكون مرتكزا على الافراط لابد أن تكون نتيجته 
التفريط ٠‏ ۱ 
«أفرط الغربيون ( الأغنياء ) فى نيذ حقوق العمال والفقراء 
وراء ظهورهم » فأفرط العمال فى مناهضة أهل الثروة 2 وغاصبى 
حقوق الأمة ‏ بالمناصب ومسببات الجاه فلا قاعدة دينية يرجع 
اليها » ولا سلطان وازع يعمل بقهر لصالح الجموع » لذلك آصبح 
أمرهم فى الاشتراكية « فوضى » ولسوف ينعكس أمرها ٠‏ 

« أما الاشتراكية فى الاسلام » فهى ممتزجة بالدين الاسلامی» 
ملتصقة بخلق أهله منذ کانوا أهل بداوة » وجاهلية . 

« فاول من عمل بالاشتراكية بعد التدين بالاسلام هم أكابر 
الخلفاء من الصحابة - واعظم المحرضين على العمل بالاشتراكية 
هم كذلك من أكابر الصحابة أيضا ‏ واليك البيان : 

« أما أن الاشتراكية من خلق البداوة فالبرهان عليه ما كان 
من أهل الثراء منهم:».ومواساتهم لاهل قبيلتهم وعشي‌تهم » ولا اعد 
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كثيرا. من ذلك بل أجتزىء بمن اشتهر منهم ۰ مثل حاتم الطائی 
فى السنین الجدبة وکیف أنه نحر مالدیه ( وهو فرسه ) لجرد. 
مجیء امرأة من آقصی قبيلة طيىء اذ قالت له : با حاتم قیل لنا أن 
عندك لحما ذبیخا فانیت بصبیتی . 

فقال « صدقت » ۰ ثم نحر فرسه , وآشعل ناره ( تلك العلامة 
التی كانت کدعوة للمجموع بعلمون ان هناك طعاما ما ) فيأتون 
لکان الدخان فى النهار 2 ولشعلة النار ليلا » ویشتر کون جمیعيم 
فى الا کل دون آدنی منة لصاحبها » لأن الأمر ١‏ بينهم مناوبة نفعله 
ا ا 6 ۳ ۳7 
الو بام اع من ذلك ی كرما 
سغبار۱) ۰ ۱ 

« هذا مثل من الاشتراكية قبل الاسلام ومنه یعلم أن الفروة 
كانت ولاتزال موحودة فى الأفراد ولکن حسن استعمالها : وجعل 
نصيب للآخرين فيما بحعل الاشتراكية أمرا مقبولا » وصفة 
ممدوحة ‏ اذ لا أنانية » ولا أثرة » ولا استطالة على الفقير ‏ بينما 
موجد ومسبب ومهيىء تلك النعم كلها هو ذلك العامل الفقير . 
الذى يسكن كوخا صغيرا . 

« هذا ما عليه اليوم أهل د الغرب » وهذا ما"استنفر 
طبقة العمال للمطالبة بالاشتراكية - وفى نفيرهم .روح الانتقام » 
والافراط فى المطالبة بحقهم يقابله التفریط فى زجرهم 2 وعدم 
الرضوخ لا يطلبونه من الحق ولسوف تفاقم الخطب © وتعم 
من جراء ذلك البلوى فى الغرب ۰ ولا بسلم منها الشرق ٠‏ . 

اي شتراكية فى الاسلام » فهى خر كافل لجعلها نافعة 

» ممكتا الاخذ بها لأن القرآن آشار اليها بأدلة كثيزة ۰ منها 

اد الل لون ا مرا ع E‏ زب التانی )+ 
فيعلم أن للخلق ربا واحتا وهو مع سائر الخلق من المربوبين على 
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السواء ۰ ویری » ویعلم آن القرآن آنی على ذکر أرباب القوة ورحال 
الحرب » والغزاة » ومن 'يتولى. آمرتهم » وقيادتهم » فخاطبهم آمرا ‏ 
ومعلما ٠»‏ ومدافعا" » ومبینا حقوق الستضعفین من الأمة الذین لم 
يتمكنوا من الاشتراك مع من ذکر لیکون لهم من ذلك الحهاد » و تلك 
الساعی نصيب اذ قال « واعلموا أن ما غنمتم من شیء فان لله 
خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والساکین وابن السبیل 
ان کنتم آمنتم بالله وما آنزلنا على عبدنا .يوم الفرقان يوم التقی 
الجمعان والله على کل شیء قدیر » . ١‏ 
هذه آية باهرة آوجبت على من بسعی مجاهدا » ومخاطرا بحیاته 
أن یکون مشترکامعه فى نتيجة غزواته وغنائمه ء من لم يكن مشترکا 
فعلا _ فأعطى آولا « الله تعال » » نصیبا ومرجع ذلك النصيب 
لعباده ثانیا « للرسول » ثالثا « لذوی القربی » وهم لا شك من 
الستضعنن الذين انما قعدوا عن الاشتراك فى الجهاد » والسعی 
. وراء الغنا ثم > لعلل تختلف آشکالها » وآنواعها 2 ولکن الدین لم 
يجز حرمانهم بل جعل لهم نصیبا من مساعی آولئك الاشداء » 
. الأقوباء الحاهدین » الخائضين غمرات الوت ۰ کل ذلك نراه مبنيا 
على حكمة الاشترالك » ولبث حکم هذه الآبة جاربا » وکان الرضا 
به شاملا لمجموع المسلمين > من محاهد أو قاعد عن الحهاد لعلة » 
فبداً بالدرجة الأولى بعد الله ورسوله بذوی القربى من المجاهدين 
على درجاتهم ۰ وعطف على من دونهم فى الرتبة الثانية ۰ ممن ليس 
لب فى اه ين :قز ۰ فقال به وا خر لم وسح لات 
الاشتراكبة فقال « والمشاكين @ ٠‏ ثم رأى أن يأخد نطاقا آوسنع 
فقال « وآبن السبیل » ۰ آی عابره ٠‏ فتم بهذا الشكل نوع من 
الاشتراكية لم يكن آوسع منه شكلاء ولا آنفع ۰ ثم جاء فى موضع 
آخر من الکتاب مقرعا لمن کنزون الذهب زالفضة » ثم حبذ وأثنى 
عل الذين ييؤثرون على انيم بالعطاء a‏ د ولو كان 
بهم. خصاصة 5 ۱ 
٠‏ وهکذا-تری‌قانون الا تیاو فا بات من یکی توت 
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ثم قال : « لا كان مذهب الاشتراكية كبقية الذاهب والبادی» 
له طرفان رأى الشارع الاعظم أن تنعم فریق من قوم » وشقاء فریق 
آخر فى محيط واحد › وبمساع ليس بینها وبين مساعی الآخرين 
كبير تفاوت ‏ مما لا يتم به نظام الاجتماع ‏ وكان النبى. صلى الله 
عليه وسلم « بالمؤمئين رحيما » فجاءه عن طريق الوحى وهو نتيجة 
تمحيص نزعات النفس البشرية » وما عسى أن ينجم من المضسار 
أو المنافع لها فوضع للدين أركانا خمسة . ومن تلك الأركان 
« فرض الزکاة » فى الال » والرکاز والأنعام .. الخ . ثم أضاف 
الیها كما سبق « غنائم الحروب » » فأخذ منها قسطا بمقدار 
الخمس ‏ ثم بعد ذلك حرص على بذل « الصدقات » . 

¥ دكن 

هذا ما قاله حمال الدين الأفغانى عن الاشتراكية الاسسلامية ٠‏ 
فالاسسسلام جعل الزكاة من أركانه « وجعلناهم أثئمة بهدون بأمرنا 
وأوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وابتاء الزكاة وكانوا لنا ' 
عابدين » ۰ 

فالركاةهى الاشتراكية الاسلامية . وهی عمد العدالة 
الاجتماعية والفارق بينها وبين. الاشتراكية. الغربية أنها فى الغرب 
قد تطورت وتطرفت . وتولدت عنها الاحقاد و الضغائن بين طبقات 
الشعب ۰ وجعلت الأمن والنظام فى حاجة الى حاکم بأمره یضع 
حدا. لوقف الحرب بين الطبقات ۰ أو یغلب طائفة المعدمين على طائفة 
الطبقة الموسرة والمتوسطة اليسار ٠‏ فى حين أن اشتراكية الاسلام 
آساسها التعاون التعاطف والتراحم وتجنیب البلاد ويلات حرب 
الطبقات ٠‏ ۱ 

والزكاة واجبة فى الأموال النقدبة وفی عروض التجارة بنسبة 
( ربع العشر ) هر" / وتقدر بنحو ذلك فى غيرها ۰ وهی ليست 
احسانا . بل هی فرض يلتزم به المواطنون بشروطه » وتشرف 
الدولة على تحصیله كشأن: الضرائب العامة ٠‏ وهو نظام اجتماعى 
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سدید نبقى. على الملكية الفردية وعل النشاط الاقتصادی الفردی ٠‏ 
ويتدخل فى توزيع العدالة الاجتماعية بين الطبقات وتتولى الدولة 
صر قل حصيلته على ما بحقق مصالح المواطنين جميعا . 
< جواز الفائدة اليسيرة فى القروض . . 

قال جمال الدين الأفغانى : ان الاسلام حرض على بذل الصد قات 
حرم الربا بنكتة غانة فى الحكمة : وهی أن لا يؤكل الرنا أضعافا 
مضاعفة ٠‏ وهو ما وقع عليه التحريم ٠‏ ولكى يكون للامام مخرج 
اذا اقتضت المصلحة التسامح للحكم بجواز الربا العقول الذى 
لا بثقل كاهل المدين ولا بتجاوز فى برهة من الزمن راس الال ۰ 
ونصير أضعافا مضاعفة . وفرق صراحة بين احتيال المرابين 
التلبسین بالدين الذين يتظاهرون بتجنب الربا ببيعهم سلعة 
قيمتها الحقيقية مائة درهم يتجرون عند بیعها مع المسترى. المضطر 
بثلائمائة درهم ٠‏ وحقيقة هذا الفرق ماهو الا نصيب الربا وعينه* 
وانما يجعلونه عن طریق البیع ۰ ویخدعون آنفسهم بأنهم تخلصوا 
من ارتکاب جريمة الربا التی حظرها علیهم الدین ۰ واليك بعض 
ما جاء فى هذا آلشننان من القرآن :7« الذین یاکلون الربا 
لا بقومون الا كما يقوم الذی یتخبطه الشیطان من الس ۰ ذلك 
بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا ٠‏ وأحل الله البيع وحرم الربا ٠‏ 
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی . فله ما سلف وآمره الى الله . 
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ٠‏ يمحق الله الربا 
ويربى الصدقات ٠‏ وال لا بحب كل كفار أثيم » وقال « دا أيها 
الذین آمنوا لا تأكلوا الربا آضعافا :مضساعفة واتقوا الله لعلكم 
تفلحون چ ۳ ۳ 

ورأى الحكيم الأفغانى فى هذا الصدد قريب من رأى الأستاذ 
الامام الشيخ: محمد عبده الذى أفتى بأن أرباح صندوق التوفير 
بمصلحة البريد لا حرمة فيها وهى لا تتعارض مع تعاليم الدين فى 


3 


.سی* 
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سخطه على الاستعمار 
ودعوته الى مقاومته والتحرر منه 

قال جمال الدین بصف الاستعمار وآسیابه ومعناه وآهدافه 
والوسائل للقاومته والتحرر منه : 

« لقد برز الأوروبيون فى ضروب السياسة لتوسیع ممالکهم» 
ونفننوا فى ایجاد الوسائل المؤدية لذنك وکان آسبقهم فى الدهاء 
وأكثرهم 2 الاستيلاء ( الانكليز ) ٠‏ وهم فى مقدمة من رأی من 
دول الغرب ‏ أن فتح البلاد » وتملكها بالجيوش » والكفاح والقتال 
من مزعجات الأمور وأن الدخول من باب المكر » واللين » والخديعة 
والختل » أوفر » وأسهل > وأقرب وأفعل ٠‏ فاعتمدت هذا الأخير 
سلاحا » ونالت به نجاحا .٠‏ وتركت الأول وهو ( الحرب والقتال ) 
وفتح البلاد غلبا وقهرا . ورجفت للثانى . وألبسته من الاسماء 
طيلسانا لين اللمس > هيل الملبس ودعته ( بالاستعمار ) ودعت 
ما يؤخذ من الممالك ( مستعمرات ) ۰ وجرت فى هذا الضمار فکانت 
( المجلى ) )١(‏ .وحازت قصب السبق وتبعها غيرها من الدول فكانوا 
( السکیت ) (۲) . ۱ 

ان هذا الاستعمار لغة ۰ واصطلاحا » مصدرا » واشتقاقا ٠‏ 
لا آراه الا من قبيل آسماء الأضداد وهو أقرب الى « الخراب « 
و » التخر يب » والى « الاسترقاق 5 والاستعباد منه الى العماز » 
والعمران ۰ 

لا تسیر دول الاستعمار الا الى البلاد الغنية فى ثروت.ا, 
"ومعادنها »> وحصب تربتها ومن كان آهلها فى الدرك الاسفل من 
الجهل » قد خیم علیهم الخمول » لا یبدون حراکا » ولا یقر بون 
عراکا ۰ ۱ 

« واذا صادفت دول الاستعمار ( على طريق الشذوذ ) فى 


(۱) الجلی : الفرس السسابق فى الميدان . 
(0) السکیت : احط مراتبهه جریا . 
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بعض المالك أو القاطعات مقاومة من سلطان أو أمير ۰ فما هى 
الا مناوشة صغيرة مع تلك المعدات الحربية الحديثة ب وقد سقط 
الملك » او الأمير أسيرا » فسيق مع أهل بيته ذليلا » وحجر عليه 
فى أضبيق البلدان »وأبعدها عن العمران » وتدخل المملكة , 
أو الجزيرة أو المقاطعة وتنتظم فى سلك الستعمرات فیصبح أعزة 
البلاد آذلاء » ویحل محل الحرية الشخصية اس ماد > وکم 
الأفواه - وینتصب الیزان ۰ لیحاسب من تطرف عینه من الاهلین» 
أو شخص ببصره » أو بلتفت الى ورائه . ليس لاحد من خیرات 
بلاده شىء ۰ وكل الضرائب » والضربات » والشر والویلات ٠‏ لأهل , 
البلاد وعلیهم » لا بشارکهم فى ذلك احد . 
.. « هذا اذا كان الدخول للبلاد « بلعبة حربية » - وأما اذا 
دخلوها من باب الانتصار للأمير > أو تثبیت الملك 2 أو قمع التورة ٠‏ 
وکانو! فى لباس الاصدقاء » الأمناء » الخلصین أو الحبین للشعب 
ورقیه » وتعلیمه دروس الحکم الذاتی ۰ لیستغنی عنهم ویحکم 
بلاده بذاته !! ل فهناك تبقی مظاهر الامور محفوظة » وبعض 
التقاليد التافهة مأمونة ٠‏ بشکلون للأحكام 2 وادارة مهام البلاد 
هیاکل من الناس © و ترکون معهم أمير البلاد قبهة حوفاء برجع 
منها صدی الصوت فقط ٠‏ ولیس له من الامر الا اتباع الأمر لا غير 
ومختصز القول - أن الاستعمار بمعنا ناه الصحیح ۰ ومبناه الصر بح 
هو تسلظ دول » وشعوب أقوياء علماء على شعوب ضعيفة جهلاء 
ولا.يخرج عامل الغلب » والقهر عما ذكرناه فيما سبق وهو أن القوة 
والعلم يحكمان ؛ وبتحكمان فى الضعف والجهل . سنة ثابتة » 
وقانون متبع فى الكون ۰ 

« ولا كان لحباة الأمم والدول - آدوار » وآجال ولحدوثها 
وتکوینها 2 وتعاليها ثم توقفیا وانحطاطها أسباب وعوامل هکذا 
وجب آن يكون الاستعمار خاضعا لتلك .النوامیس الکو نبة بمعنی 
أنه يصل الى حد محدود وأجل معلوم ٠‏ 

« وانقضاء أجل الاستعمار انما يتم بزوال الأسباب التى 
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مكنت: آهله من التسلط واکرهت الشعوب على الخضوع لهم . . 
« نعم متي ضعف ما كان سببا فى الصعود د بحصل الهبوط. 

والانحطاط » - ومتی زال ما كان سببا فى السقوط بحصل الصعود. 
دور للحاكم والمحكوم » وقاعدة ھی بحکم. اللازم واللزوم ۰ 

0 « بحصل للضعيف من ضدمة القوى « دهشة ورحفة » ۰ 
. ويحدث من آثار العلم على الجاهل « خشية » فيقف بين هاتين 
القوتين منذهلا »> حائرا ۰ ذليلا » صاغرا كما هو الحال مع أهل 
الاستعمار » والمستعمرين ٠‏ اذ يمر الدور الأول بين تجبر وتكبر» 
وعسف » وجور . وآهل الستعمرات قد أدهشتهم المفاجأة » وأذهلتهم 
الصدمة ‏ فيقابلون كل قول بالسمع والطاعة ويفعلون ما يؤمرون 
بكمال الخضوع ٠‏ فيصادرون فى معنوياتهم ٠‏ من حرية شخصية, . 
وعزة نفسية » وحرمة ملية » أو جامعة قومية ۰ ثم يأتى دور القضاء 
على مادياتهم ‏ فيحرمون من خيرات بلادهم » ومن كسب تجارتهم, 
. واستثمار مناجمهم » وبالاخمال الحرمان الطلق من كل خر » وانزال 
كل شر وضير فيرزجون آخر الأمر, تحت أثقال الضرائب وتتحمل 
أجسامهم مالا تطيق ٠‏ فعند الوصول الى هذا الحد من ارهاف الحد 
تظهر على الأمة عندئذ بعض آثار الحياة وهو ما يشبه «الاختلاج » 
فاذا التقوا أفرادا أخذ كل منهم ينظر الى الآخر فيهزون رءوسهم 
هزا خفيفا » ويفركون أيديهم فركا غير منتظم » ويحكون رقابهم ٠‏ 
هذه هى أول مظاهر الثورة ثم تجول الأفكار » وبعده يندأ الهمسس » 
ثم الهذرمة » ثم » وثم الىأن بعلو الصوت > وبرتفع‌السوط . وبحکم 
السيف ويأتى من بعده حكم العادل وهو سبحانه ولى المظلومين ٠‏ 

« ولو جاز لدولة أن تشذ فتعامل المستعمرات بشىء من العدل, 
ولم ترهقهم ظلما » وتسومهم جورا وعسفا ‏ للزم. أن يكون ذلك 
الشذوذ بمعاملة الاتكليز لمستعمرة. » آم رکا « وبينها وبينهم من 
جامعات اللسان > والدين » والذهب والأخلاق ما يدعو للعطف 2 
ويحمل على الاقلال من العنف ۰ 

0 ولكن هيهات !! فلبسن لقاعدة الاستعمار من شاذ وكلنا بعلم 
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ما عاناه الأميركانيون من جوز الحكومة الانكليزية » وتفننها بأنواع 
الظالم » وسلباموالهم باشکال الضرائب . وآخر ضريبة » أو ضربة 
نبهت “الأم ركا نيبن ودفعتهم لطرح نير انکلتر! بقوة السلاح > 
وتهوض الآمة « ضريبة ورقة التمغة » وآأن صكوك البیع وكافة 
العقود والعهود اذا لم تكن محررة على تلك الورقة لا يعمل بها ۰۰ 
وناهيك بما فى هذا الحکم من الجور وضياع أملاك وحقوق العم 
لحأ الأميركانيون فى . بدء آمر هم الى ما بلجا البه الضعيف ٠‏ اذ 
نعثو! بالشکوی الى عاصمة الانکلیز ومجلس آشرافهم تن عقب أن 
٠‏ عقدوا حمعية. عمومية فى مدينة نبو بورك »> وعقب أن أوسعوا 
« مأمور بيع ورق التمغة » ضربا واتفقت كلمة الجمیع على الرفض ٠‏ 
وهذا آول طلائع القوة التی. لا برضخ الانکلیز لقوة سواها ۰ وهو 
اجتماع كلمة « الأمة » ۰ 1 

حدرت أعصاب الأمر کانین بابطال ورقة التمغة ٠‏ وفى الوقت 
ذاته أحدثت ما يمكنها من سلب مال الولايات المتحدة » فوضعت 
رمت الكمزك غل ما پدل الها من الشای - وهذا الرسم ان 
سليا للمالمن التمغة - وعمدت فالتنفيذ الى استعمال القهر والقوه. 
وا کانت روح ألخباة ف الأمير كانيين قد دنت وحازت وتخطت 
دور « الاختلاج » و « الهمس » ووصلت الى دور ارتفاع الصوت » 
وسل السیف -.فرمت بالشای الوارد الى البحر ووقفت للقوة 
الانکلیز بة بقوة الأمة الأميركانية ۰ وألقت مقالید آمورها وادارة 
حرو بها ا الى بطل حريتهم واستقلالهم » اخراك وتء 
العظيم ٠‏ 
السیف اصدق آنباء من الکتب ۱ 

فى حده الحد بين الجد واللعب 

» قل لى لو ثابر الامیر کانیون دهرا على .بث الشکوی من ولاة 
الانکلیز الى مجلس وززاء الانكليز »٠‏ واستنفدوا الداد » وسودوا 
با ف الارض من" قرطاس تظلما واسغفاثة ٠.‏ هل كان نفیدهم فى 
استقلالهم شيئا . أو يكشف. عنهم بلاء استعمار البريطانيين ؟ 
لا والذى جعل الجنة تحت ظلال السيوف * 
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« فقوة کل أمة كامنة فی آفرادها ۰ لا يظهرها الا الاتحاد ٠‏ 
ولا يخفيها الا التفرق ٠‏ فمن رام من الأمم استعادة مجدها » 
والتخلص ممن آذلها + فليس غير طريق « الاتحاد » ما بوصل الى 
الغاية وینقذ من البلاء ولا غير حب الوت ما ینجی من الوت ٠‏ 
وننیل المرء احدى الراحتين . فاما أن بعيش بحرته واستقلاله 
سعيدا . واما أن يموت دونهما ( بطلا شهیدا ) . 

1 « آرونی مملكة » أو أمة انفمس ملوکها » وامراژها فى السفه» 
والسرف وعم الجهل طبقات الشغب » وتفرقت كلمتهم فاستكانوا 
للذل والهوان 0 ولم يستعبدها الاستعمار ٠‏ ويحل فيها الدمار !۰۱ 

( وهاتوا » مملكة أو قارة ‏ اتفقت کلمة اهلها » وانفت من 
الذل » ورفضت الاستعباد واستلت السیف , وطاب لها الحتف 
ولم تنل استقلالها والتمتع بحر بتها ولو كان المستعمر أعظم الدول 
قوة واقتدار! ٠‏ 

« هل من حاجة للاتیان بالادلة » وضرب الامثلة على أن آصغر 
الأمم ناهضت أعظم الدول - وظفرت بحاجتها ,2 ونالت حريتها 
واستقلالها ؟ . 

من هم آلیونان سكنة ولاية الورة ؟ قبل اقل من عصر عندما 
ناهضت. الدولة العثمانية ٠‏ تلك الدولة التی كانت تحکم ستين 
ملیو نا من النفوس اذ ذاك - واليونان ال اليوم لم بتحاوزوا فى 
متفرق العمورة مليونين ۰ 

« کم عدد المصريين ؟ وهل تجاوزوا بعد استقلالهم مليونين 
ونصف ملیون نسمة تقریبا ؟! ۰ 

« ماهو الجبل الأسود ؟ ب ومجموع سکانه لم یبلغوا عدد 
سکان محلة « بك آوغلو » فى الاستانة - وما هی قوته » وخيشه » 
بالنسبة لقوة > وجيش الدولة العثمانية ! ٠‏ وهکذا القول فى 
بلغاريا » ورومانيا ..٠‏ 

« فبعد هذه الادلة. المحسوسة » والأمثلة الملموسة ‏ لايصح أن 


۱۷۰ 


یبقی آدنی ریب ۰ أن الستعمرات لأى دولة مهما تعاظمت قوة 2 
و اقتدارا كالثوب العاری لا بلیث حتی بسترد عند طلب صاحبه 
بالستن المعروفة ¢ والطرق الوصوفة ٠‏ 

وهل يشك المصريون وهم يزيدون عن العشرة ملابين 0 
وکلهم أحفاد. الغزاة 0 الفاتحين من أعز قبائل العرب واخوانهم 
الاقباط أحفاد أولئك الاشنداء الذين تدل آثارهم على عظم. هممهم 
انهم اذا نهضوا لم یظفروا بالاستقلال » والحرية واعادة. المجد 
القديم لذلك القطر السعيد فحسب » بلى انهم سينهضون ان شاء 
ا و ععاون متحدیی » معتصمین بخیل اه ۶ وینالون ما بتمنون 
و کک و و 

طريق الفرب الى استعمار الشرق . 

قال فى هذا الصدد ما خلاصته « ما من دولة غربية تطرق باب 
مملكة شرقية الا وتكون حجتها اما حفظ حقوق السلطان . 
او اخماد فتنة قامت على الأمير . أو انقاذ نصوص الفرمانات: . 
أو غير ذلك من البهتان . والختل . والخداع . وواهی الحجج . 

« فاذا لم تكف تلك الأضاليل . تذرعت اما بحجة حمسابة ٠‏ 

الا قلیات أو حقوق الأحانب وامتیازاتهم ۰ أو حر دة الشعب 
أو تعلیمه أصول الاستقلال . أو اعطاء الشعب حقه تدر جا 
فى الحکم الذاتی . أو اغناء الشعب الفقیر بالاشراف على موارد 
ثروته ٠‏ فالشعب الخامل برتاح الى تلك المواعيد وبر ضح للححر 
الغربى 3 1 : 
ولاجل أن بصل الغربى الى الاستيلاء على بلد ما ٠‏ يضمع. 
خطته وهى : 

أولا ‏ اقصاء كل وطنى حر يمكنه الجهر بمطالب وطنية . 

ثانيا - تقر بب‌الاسقط همة ٠‏ والأيعدعنالمناقشة والمطالبة بالحق٠‏ 


" (۱) هذا كان عدد سكان القطر المصرى يوم كتبت هذه القالة سنة ۱۳۱۰ هى 
۳ م ( خاطرات جمال الدينالاففائى لمحمد المخزومى ) ۰ ١‏ 
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ثالئا # الدخول غلی: البلاد بتفر شها طوائف وشیعا 4 . 
ومن .يتأمل ق أرقوال: حمال الدین الا فغانی: نحد ولا رب آنها 
صادرة عن أبمان عمیق بالحرنة والاستقلال. . وعقيدة راسخة 
ف بغض الاستعمار والثورة عليه ۰ ۰ ودعوة صادقة الى الشعوب 
الشرقية أن تنهض:. وتتحرر من ربقة الاستعباد والاستعمار ی 
۰ وایه فى السلف والخلف 


وقال. ن السلف والخلف : « الكون شهد » والآثار تدل © 
ولا من بفکر أن للعرب.». وغیر هم من العجم ب آثارا ومفاخر اتت 
من وراء الهمم » وصدق العزائم معه » ولکنها با للاسف وقفت 
فى آحداث الأجداد » وجاورت عظام أولئك العظام - أعلام الر وءة > 
عصبة الرحمة »© أولياء الشفقة » أهل النحدة » أسود رل 2 
وفوث الضیم. يوم الشدة » شوامخ القوة » رواسی العدل - تلك 
بعض ضفات السلف ل ا و ماد 
« الحبن » و «الخمول » ب وقرأها فى سطور کتاب حادثات 
الدهر » وأوراق سجل رحال العالم ب فطفق بفخر » وبعندد » 
ويصول »© وبطول » ويقول : نحن من لمعت سيوف آجدادهم 
بالشرق » وانقضت شهبها على الغرب » فذلت لهم رقاب القياصرة» 
والاکاضرة » وخضعت لامرهم الأمم » خفقت أعلام فتوحاتهم فوق 
ممالك الأرض فطهر وها من حرا نیم الظلم والحور وملاوها بالر حمة 
والعدل ‏ وهکذا لا یه E‏ 4 والفارسى 
وغيرهما من الشرقيين ‏ بقول نحن أحفاد أولثئك الاحداد » ونحن 
سلالة وذربة اوليك الاقیسال الأمحاد » ونحن ونحن مما شير 
الاشجان » ویزید الأحران . ۱ 

۷ نعم آولّك آباونا » وأجدادنا قد جاد الزمان بهم فجاءوا ولکن 
واسواتاه » وامعرتاة » واخطلتاه ! 3 اذا هم سألونا عما فعلنا 
بمخلفاتهم E CE RS E‏ ی ی 

وعظيم المدن 04 والإمصار ۰ 
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« نعم أبن آنتم آبها الاحداد »> الامجاد » القوامون تالقسط > 
الأخذون بالعدل » الناطقون بالحکمة > الوْسسون لبناء الامة ؟! 
الا تنظرون من خلال قبورکم الى ما آتاه خلفکم من بعدكم » 
وما أصاب آبناءکم ومن نتحل نحلتکم ؟! ۰ 

انحر فوا عن سنتکم ب وحادوا عن طریقکم د إفضبالوا عن 
سبيلكم. - استبدلوا كل فضيلة برذيلة » وأتوا على كل أمر لله 
بعكسه » نبذوا حكمة الدين واتباع شرع سيد المرسلين » وتفر قوا 
فرقا » وآشیاعا الملوك منهم آنزلوا عن عروشهم »( وذوو حقوق 
" حرموا حقواقهم ظلما » وأعزة باتو! اذلة » واحلاء آصبحوا حقراء » 
وأغنياء آمسوا فقراء » واصحاء أصبحوا سقاما » وأسود تحو لت 
ای و ۶ و مويه آسفا » 
وتحترق الاکباد حزنا اصبحوا فريسة للامم الفربية لا بستطیعون 
۳ » ولا دفاعا عن حوذتهم . ۱ 

ألا يصيح من‌براز خکم صائح منکم پنبه‌الفافل » ویو قظ النائم » 
وبهدی الضال الى سواء السبیل ؟! « انا ش وانا اليه راخعون » . 
« نعم أن للأرواح اشر اقا بهیا کلها الروحانية با على ما تلیس 
من الاحسام الترابية فى هذه الدار الفانية » ومناحاة لمن فيه ذلك 
الاستعداد « اذ الامداد لا کون الا على قدر الاستعداد » -. فاذا 
أضغينا. بالحس الروحی الى ما ترید أن تناجینا به آرواح آجدادنا 
لو حدناهم بحرقون علینا الأرم و یز عجهم الألم وبنادوننا : اھا 
الاحفاد ! تفتخرون بسیوف لعت بالمشرق ‏ نعم ب .و قد.ترکنا لكم 
تلك السيوف مشحوذة فى آغمادها - فهلا تقلدتموها ؟ وهلا 
سللتموها فى وجه من اکتسح بلادکم » وضرب علیکم الذلة 
والسکنة . 

تفتخرون بما فتحنا وترکناه لکم من المالك » وما تحملناه فى 
ایل ذلك من الخاطر والهالك - ولا تخجلون » ولا تحزئون وقد 


0( ممن قاوموا الاستعمار وحاربوه وکانت له القلبة علیهم ۰ 
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سلبتها منكم الأعداء وانتم من مقاعد جبنكم » وذلكم تنظرون 95 
ولا.تتحركؤن ولا تنهضون وحتى ولا تنطقون . . 

« تفتخرون بضيرنا » وثباتنا > واقندامنا » وسبالتنا 4 
واعتصامنا بحبل الله واتباع سئن نبيه الكريم صن ا هر 
وآنتم .على عكس الامر من أخلاق وصفات » وما أبعدكم بهذا عن 
الفخر ‏ وآبعد الفخر عنكم ‏ ولانتم أولى باطراق اا 
الطرف خجلا » وحیاء من الله » ومن آرواحنا فى الملا الأعلى ‏ التی 
تبرأ الى الله من صنعكم وقلة ایمانکم بالله » والعمل بما جاء به 
دسول ال + 

» تفتخرون بعمسکنا باصول الدین » وجسن اليقين ‏ والتزام 
الكتاب والسنة والعمل بأحكامهما ‏ وانه قد أستحكمت بيننا رابطة 
الأخوة فكنا كالبنيان المرصوص ‏ نعم هكذا كنا أما انتم فلم 
يبق من جامعة بينكم الا العقيدة الدينية « وليس فى الحميع » 
مجردة عما بتبعها من الأعمال . 
. . انقطع :التعارف بينكم » وهجر بعضکم بعضا هجرا غير 
حميل . = علماؤٌكم ..وهم القائمون على. حفظ. العقائد » وهدابة 
الناس اليها ‏ لا تواصل بينهم ولا تراسل مع جمودهم. -- فالعالم 
التركى فى غيبة عن حال العالم الحجازى » والعالم الهندى فى .غفلة 
عن شئون العالم الأفغانى ‏ وهکذا ب بل العلماء من أهل. قطر 
واحد لا ارتباط بينهم ولا جامعة تجمعهم » ولا صلة الا ما يكون 
بين آفراد العامة لدواع خاصة من صداقة » أو قرابة .بين أحدهم 
والآخر أما فى هيئتكم الكلية فلا وحدة لكم ب بللا نساب بینکم . 
وکل بنظر الى نفسه ولا نتجاوزها سا که جز باماصول 4 زو مضو 
مشور ۰ 

۰ تفتخرون بأنه غلب على صفاتنا « التعفسل » والتروي > 
. وانطلاق الفکر من الأوهام » > والعفة » والسخاء » والقناعة » والدماثة» ؛ 
ولين الجانب © والو قار والتواضع > وعظم الهمة » والصبر © 
والحلم » والشجاعة » والاشار » ود > والسماحة » والصدق » 
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والوفاء » والثمانة » وسلامة الصدر من الحقد والحسد » والعفو » 
والروء* والحمية » وحب العدالة > والشفقة . نعم من الله بها 
علينا وهكذا كنا ب وأنتم أنها الاحفاد ! ماذا غلب على آکثر کم غير" 
السفه » والقحة » والبذاءة » والبله » والطيش » والتهور » والجبن» 
والدناءة والجزع » والحقد > والحسد » والكبرياء » والعجب »© 
واللجاج » والسخرية © والفدر » والخيانة » والکذب » والنفاق » 
. والشح . أفبهذه الاخلاق تحبسون أن تتغلبوا » وتعجبون كيف | 
تسلب آملاککم > وتذلون ؟ 2 بهذا ترومون اللحاق بنا وقد 
خالفتمونا سيرة وسیرا ب شیما واخلاقا ؟1 . 
» هذا يمن ما تسشن به روأ جنا امن اة 'أخدادنا لناب 

وما أطبق. (۱) آقوالهم هذه على الحق » وما اقریها من الصواب 4 
والواقع . ای بينة لنا على اننا خلف ذلك السلف - وهل نعقل 
و أخلاقهم » وحافظنا على فضائلهم » واقتفينا أثرهم ولم 
نحد عن سيرهم » وسيرتهم ‏ نعم لو عملنا بعض ذلك هل کان 
EOE‏ الراك iS E E‏ ت آم بقینا نحن 
الوارثين ؟ 

ال اووس ات و 

الكون والبينة التى يصدر من بعدها الحکم _ هى اثبات التحلی 
بفضائل السلف © والتخلق باخلاقهم ». والنسج على منوالهمم » 
والتزام ما لزموه من الستن » وجروا عليه بالقول والعمل ‏ 
فصى أن نوفق للادلاء بتلك الحجة سس نی 
اذ کفانا من الذل مالاقينا » »> ومن البلاء ما عانینا » 6" : 


وصفه للانجليزى والعربى ( فى عصره ) 0 
قال عن الانجلیزی : انه قليل الذكاء عظيم الثبات . كثير الطمع 
عنيك اه ضنون هتك ر + 


(i:‏ متا وس والسواب, ا تال 7 و اشد انطباق - - او مطابقة اب 
أقوالهم » 2 3105 ل ب و ا تا 
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ال لعن أو الشرقی : انه كثير الذکاء ۰ عدیم الثبات ۰ 
قنوع . جزوع . قلیل الصبر . متواضع . ۱ 
شبت الانجلیزی حتی على الخطأ اذا تسرع وقاله أو باشره . 
"والشرقی. لا شت على الصواب : ولا على طلب حقه . . 
فيفوز الأول بخير النتائج بفضيلة الثبات . 
ویخسر الثانى حقه برذيلة التلون وعدم الصبر . 
رای ف الاح زاب ی فى الشرق 
» الأحزاب السياسية ف العرزق کو الو زیم وت 
SS‏ 
أصدقاء » ونضطر لتركها والكل لنا آعداء . 
« والسبب العامل فى ذلك عدم التكافقٌ فى القوی بين الامة 
أو بأفراد اقلائل بينهم اللسن » والمحنك » ويعلنون تفانيهم فى خدمة 
آنفسهم . فتتالف على اهل الحزب القلوب » وتجتمع حولهم الكلمة؛ 
سوق الضر ورة 4 وداعی الحاحة 4 و ستحسن عملهم الفر نب 3 
و بهوسهم الدخیل » شأن الحو ادث الستحده » ی انقلاب الامم 
من طور الى طور فالامة تتخیل من وراء وعود الحزب سعادة » 
ورفاهة 4 وحردة 4 واستقلالا 4 ومسباوأة 4 على أوسع شكل © قد 
لا ممكن حصوله ى البعید ال نجل » فضلا من القریب الفاحل . 
« فیو آزرون یس 
والتضحية + هه الخ . 


» فاذا. ما تم للجزب ما طلبه عن الامة ». واستحکم ۱ 
ظهرت هئالك ق رۇ ساء الأحراب ¢ الأثرة والانانية 4 ومد حب 


۱۷۹ 


الذات عنقه » فتتقلص من القلوب تلك الطاعة وتنکمش النفوس عن 
ذلك الانقباد » وتحصل فى النتيجة النفرة العامة ٠‏ 
« فتضطر عندئذ لترك الحزب »© وینفرط بالطبيعة عقده » 
والکل له آعداء » م ٠.‏ 
وضرب عدة أمثلة ٤‏ منها ما حصل ف الأفغان وغيرها وما حصل 
فى حزب عرابى فى مصر . 

ثم قال : « لا ینبغی أن يؤخذ من قولى هذا أن لا فائدة من 
الأحزاب على مطلق الرآى والمعنى » فان الشرق بعد أن أخنى 
الاستعباد ‏ ان هذا الشرق » وهذا الشرقى ‏ لا يلبث طويلا حتى 
يهب یوما من رقاده » وبمزق ما تقنع » وتسربل به هر وأبناؤه 
من لباس الخوف والذل » فياخذ فى اعداد عدة الأمم الطالبة 
لاستقلالها ¢ الستنکرة لاستعبادها ۰ 

« على هذا الأساس الاجتماعى التدریجی » لا مانع بمنع الشر قى 
من الانخراط فى الحزب بعد الحزب » وأن يقبلمن المواعيد » ما يصدق 
بزون اموت ف حياة وطنهم مغثما » والحياة ف موت وطنهم مغرما. 

» حينئذ کون الشرق قد تسنی له وحود الحزب الذی هو نعم 
الدواء من داء استعباده » فیجمع شتات آبنائه الذين کانوا أذلة » 
و يصير هم بنعمة الاخاء , والاتحاد » والتعاون أعزة ب بلادهم 
ونصرة مظلومهم بأخذون ا لهم من حق © ويؤدون ما علیهم من 
واجب وهم لا بحزنون » ۰ ش 
[ مقصهه السياسى 


قال الاستاذ الامام عن مقصده السیاسی : « انه كان بسعی 
لانهاض احدى الدول الاسلامية من ضعفها » وتنبيهها للقيام على 


م - ۱۲ أعلام العرب 1 ١ ١‏ ۱۷۷ 


شئونها » حتی تلحق بالدول القوية » فیعود للاسلام شأنه » وللدین 
الحنیفی مجده » وبدخل فى هذا تنکیس دولة بریطانیا فى الا قطار 
الشر قية » وتقلیص ظلها عن رءوس الطوائف الاسلامية » وله فى 
عداوة الانجلیز شئون يطول بیانها » . انتهی کلام الاستاذ الامام ٠‏ 
قول وقد دل تاريخ السید على أنه بذل حیاته كلها لبعث 
روح النهضة والحرية فى أمم الشرق قاطبة . 

فهو أول زعيم للحرية فى الشرق » وأول باعث لنهضته الحدثة» 
ولین لم بشاهد ثمار دعوته وجهوده » فحسبه أنه غارس البذرة 
الاولی للحرکات القومية التی ظهرت فى الشرق منذ نحو تسعین 
سنة الى الیوم » والی ما شاء الله » واذا هو لم يشهد نجاح دعوته 
قبل موته » فليس مرجع ذلك اليه » لانه قد آدی رسالته على آتم 
ما ودبه الزعماء المخلصون > ولکن عاکسته الاقدار » واعترضت 
سبيله عقبات حمة > بعضها من مكابد الدول الامستعمارية » 
وخاصة الدولة الانكليزية » وبعضها من خضذلان 3 اك 
وامرائه .لدعوته واضطیادهم ااه م. 


فقد رايت ما اصابه من الخديو توفيق حين 1-0 الحكم » 
ل ل 
تاصر الدین شاه » فقد استدعاه لینتفع من علمه وحکمته » وما لىث 
أن تنکر له وحبسه ثم نفاه » وعرفت ما آصابه فى الاستانة على 
عهد السلطان عبد الحمید » مما لا حاحة الى تکراره » وحسبك 
أن تذکر أنه كان سجینا فى قصره » ومحاطا بالعیون والجواسیس » 
حتی لاقی منبته فى ظرو ف تدعو للاعتقاد أنه مات شبه مقتول . 

فملوك الشرق وآمراژه کانوا اذن حربا على جمال الدین » و کانوا 
من حيث بشعر ون أو لا بشعرون عونا لدعاة الاستعمار فى احباط 
جهوده ومساعیه » فليس عجیبا أن لا بشهد السید-نجاح. دعوته ` 
فى الاصلاح e E‏ 


- ۸8 


فان كان پرسل دعوته نی صحراء مقفرة » لیس فیها سسميع 
ولا مجیب. ۰ 

٠‏ ولا مراء فى أنه قد تقدم الشرق وسبقه الى الحياة نیفا ومائة 
عام » فلم بلب الشرق نداءه فى حياته » ولم تظهر ثمار دعوته الا بعد 
مماته » وهذا بزیده فضلا و قدرا » لانه قام بدعوته فى وقت عز 
فيه النصير » وقل الستجیب الى دعوة الحرية والحق . 
| وقد شعر الشید"» وخاصة فى آواخر ابامه » نمرارة. الیأس 
والالم مما لقیه من صنوف الاضطیاد » ونقض العهود والوائیق » 
وكم كان حقیقا بالألم حين يعرض فى ذاکرته مبلغ ما بذله لأمم الشرق 

من الاخلاص والتفانی فى خدمتها » ثم ما أصابه من کبرائها وآمرائها 

من التنکر الو 4 وما لقيه من مختلف طفاتها من الاعراض 
والخذلان ۰ 

تا ی ای وو ی 
بالاستانة سنة ۱۸۹۲ ) وکان من شدة ما بجد من الالم لحصال 
الاسلام تخطر له خواطر نادرة فى هذا الوضوع . فقال له مرة 
ی لي ا اجا مدا 
ان ننشئوا خلقا حديدا » وحيلا مستأنفا » فحبذا لو لم ببق 

ی هر ات ی 
یه تن بهم ق طريق الشلامة ‏ : 

وقال له مرة آخری « لم يبق فى الاسلام أخلاق » فهذا محمود 
سامی ( البارودی الشاعر الكبير » رئيس الوزراء آثناء الحوادث 
العرابية ) عاهدنی ثم نکث معی » وهو أفضل من عرفت من 
السلمین () » . وقال له أبضا « ان السلمین قد سقطت هممهم» 


۰ ۲۰۵ حاضر العالم الاسلامی ج ا ص‎ )١( 
(؟) الاشارة هنا فیما نعتقد الى ما كان من نفى السید ان ارس تفر‎ 
فقد نفی بقرار من مجلس الوزراء وکان محمود باشا سامی البارودی وزير الاو قاف‎ 
. فى ذلك الحين واشترك فى هذا القرار‎ 


۳ 


۱۷۹ 


ونامت عزائمهم 4 وماتت خواطر هم 4 وقام شىء واحد فیهم 4 و هو 
شهواتهم ۹ 


نمثل هذه الخواطر كان انعبر السيد عن ألمه من سیو ء حالة الأمم 
الشرقية » وهذا لالم بدلك على مبلغ الشعور الذى تملك لبه > 
الحباة . 

وبعد أن مضت عشرات السئين على وفاته سنة ۱۸۹۷ 4 
لم سهض واحد من السلمین ۴ مشارق الأرض ومفار ها سحث عن 
قبره ويشيد له ضريحا يليق بذكرى الرجل العظيم الذى أفنى 
فيها » الى أن قيض الله رجلا من سراة الامریکان ( المستر کرانن ) » 
فأخذ ببحث ویحقق حتی اهتدى ال قبر حمال الدين بالاستانة 
وعظماتهم أن بودوه نت 

هذا اشير لمعمل عي كران الحمل كتين :لك اة ت 
أسباب التاخر السياسى والاجتماعى فى أمم الشرق قاطبة ؛ فان 
الأمم ا شتلك ميل التهضة یه الاد مر فت أقدان اار ال 


۱۸۰ 


بعض کلماته الخ‌الدة 


٠ لجمال الدین الأفغانى کلمات خالدة تدل على عظمة شخصيته‎ ٠ 
وابمانه برسالته وقد مر ذکر بعضها فى خلال الحديث عنه وسنذکر‎ 
0 . )١( هنا أهمها شأنا‎ 
0 oF * 

_ لا حامعة لقوم لا لسان لهم . ولا لسان لقوم لا آداب لهم . 
ولا عن لقوم لا تاريخ لهم ٠‏ ولا تاريخ لقوم اذا لم يقم منهم 
وتنسج على منوالهم ٠‏ وهذا كله بتوقف على تعليم وطنى ۰ 

FF # ۰ 

- شر آدواء الشرق داء انقسسام أهليه ۰ وتشتت آرائهم ٠‏ 
واختلا فهم على الاتحاد . واتحادهم على الاختلاف . فقد اتفقوا 

علن آن لا بتفقوا . ۱ 

د كد و 


- الدخول من باب الذل لا شمر غير الذل . ومعشر الشرقيين . 
فى الفقر خوف الفقر . وی اموت خوف الوت. . 
ش ب د 3 
ند اذا صح أن من الاشاء ما لیس بو هب فأهم هذه الأشياء 
| الحرية والاستقلال لان الحربة الحقيقية لا بهبها اللك أو السیطر 
: عن طیب خاطر . وكذلك الاستقلال . بل هاتان النعمتان انما 
حصلت وتحصل عليهما الأمم بالقوة والاقتدار ١ ٠‏ 


(۱) کثیر من هذه الکلمات وردت فى ( خاطرات جمال الدين الافعائی")" لحمد 
الخزومی » وقد اضفنا اليها بعض روائع الکلم التى صدرت من الحكيم الأقفاني + 


1۸۱ 


سب دنتصر الحق و بخذل الباطل وان طاوله الكرم وأمهله العفو 
ومده الفر ور . 
۳ رت وت بالشر‌قیین غاته . ووصل العدوان علیهم نهانته . 
ل الانجلیز باقعة العالم وأحبال الجیل ,. 
% % % 


- أعتقد أن السجن فى طلب الحق من الظالن العتاة رياضية ۰ 
-والنفی فى ذلك السبيل: سياحة . والقتل شهادة . وهی أسمى 


المراتب . ` 
* * و 
الذل عدو العلم 
الذل و صحيح العلم ضندان. لا بجتممان ‏ . 
عد 
العلم والعمل به 


- علم قليل مقيد فى الصدور يعمسل به » خر من علوم كثيرة 
مسطورة فى الكتب ولكن لا يعمل بها . 
+ # بو رق 

ال . خق لضعیف لا وله وافوی هزم : 
باطل لقوی بجمل باطله حقا . ۱ 
 # ۷‏ و 
- لا خير فى حق لا تدعمه قوة . 

#0 هس 
-.. صاحب الحق قوي ولو كان ضعيفا . والممطل ضعيف ولو كان 


AY 


يمين جمال الدین 


إكان بمینه اذا شاء آن بقسم به قوله : « وعزة الحق . وسر 


العدل » ۰ 


KR ا‎ * 


عظمة اللك لا تكون بالتيجان ۰ ووقار العلم لا يكون بالطیلسان» - 


: * اد چا 
1 الا کفاء فى العصر لا یکونون على الغالب أصدقاء » ٠‏ 


۱ تاك ۱ 
:الفقر عدو الفضيلة ۰ والثراء نصير الرذيلة *. 
ش ¥ و 


حقيقة الانفة . وعزة النفس عدم الاتکال على الناس ٠‏ 


۱ 3# كك 
.صاحب القلم لا بحتاج الى عصا . 
HHR :‏ 
الافراط فى التواضع دليل على الادعاء ٠‏ 


« تن نا 


ز ما مات واحد فى حب أمة الا وأ حصرتة .2 


¥+ # فنا 


افهم. 


عد علو 


لا أمة بدون اخلاق . ولا خلاق بغير عقيدة . ولا عقيدة بغير 


AP 


تيقل العلماء متی گثر التطفلون والدعون : 
د عد 6د 

ب العلم الصحيح كسب صحيح ٠‏ بل ورائة لنبوة ٠‏ 
ع ع كه 

- لا مانع الور اذا لم يتخذ مطية للفجور ٠‏ 
و مود 

خير لون لرابة الاستقلال دماء الجاهدین الابطال . 
x #‏ و 


ب من اعتقد أن لا حياة الا هذه الفانية . فقد خسر الأولى 
والثانية . ش 


* جد عند 
ب لا يتم عمل والتآلِف مفقود . ولا کون فشل والاتحاد موحود.. 
3 6 و 


من عجز عن اصلاح نفسه كيف یکون مصلحا لغره ! ۰ 


3# ۷ 36 
أمة. تطعن حاکما سرا . وتعبده جهرا . لا تستحق الحياة . 
% % % 


تحتجب الحقائق عن اللوك بقدر تحجبهم . 
۲ دب و 
حمال الحطب للاتجار به آنفع من حمال الذهب للادخار . 
* د د 


8 ۱۸ 


0 


5 التدخل الاجتبی فى شون مص . 


قسفه ٠‏ ات داق 
الفصل ‏ الأول 

نشاته والعصر انذی 0 و 
بدء حياته العفلية 

رحيله الى .الفييد 


6 عه اما 


مجیثه مصر لاؤل مرق اما سا 
العصر الذى. ظهز فيه لأ ٩,‏ 
شفره الى .الآستانةا وأثره ٠‏ فیها. 

ثم .رحيله عنها ه ی 


بثه مصر للمرة الثانية ۰۰ ٠١‏ 


آثره . الیلمی والادبی ف مصر ۰ ۱۲ 
آثره الأخلاقى والسیاسی لما 


الحالة السياسيةوالالية 1 

| کما شلهدها جمال:: 
اسان ی وه 07 
قروض مصر فى.عهد اسباعیل لا 


نظرة عامة فى هذه القروض. الا 


الحالة المالية سنة oe AY.‏ ,۳ 


المالية 
الرقابة الفنائية البريطانية ٠‏ 
الفرنسية على شون مصرالالية ۲۸۲۰ 


9 


الوزارة الختلطة A. E E‏ 
النهضة, الوطنية والسياسية ۳ 
وة ضباط الجيقئ” نة ۱۸۷۹ 7 01 
الجمفية الو ا 1 


الفصل تال 5 1 2 
جمال الدین والثورة العرابية 3 
جمال الدینو الخدیو. توقیق .۰ 46 
نفی جمال ألدين من مصر 7 و 
جال اند انو آلثورة الترابية ey‏ 


الفصل الرابع 
عمله فى آوروبا ب العروة الو تقی2..: 
جمعية العروة الوثقیر . .۰ أبن 3۸ 
جريدة المروة الوثقي ۰ , ۰ 4۸ 
ل الل ۳ 2۳ 
فاتحة العدد الاول ا و 
منهج الجريداة' هو يوق 

ننم الغروة الوثقی" من ”دخو | 
مص و ی ونا 

تقصد ا لا ١‏ این 


یخی مر پمپ 


ا به 


الفصل الخامس 2 


نماذج من مقالات العروة الوثقي . _ 
وا ارها اه اميد رت لنب 6 
الاستممار فى مض ا 36 


۱۸۰ 


انخلترا والت‌أالة الضر بة 

عبث الانجلیز بالامن ق‌مصر 

ماضی الامة وخاضرها ٠‏ وغلاج 
غللونا e‏ 

تجرید مصر من قوتها الحربية 

تخاذل الثر قیین ۰ والدغسوة 
الى الوحدة بینهم 

الجیشالصری‌بقيادة الانجلیز » 
والسسياشسة الاستعمارية فى 
مصر والهند ۱ 

سوء الاحوال فى مصر 

رئيس وزراء مصریستأذن للسفر 
من وزير خارجية بربطانیا 

وحدة الکلمة والتحذير؛ من 
الشلسقاق 

الوسائل لخفظ كيان الدولة 

ولاء الخديو تو فیق للاحتلال 

سسنة الله فى الامم 

الوهبسم 

التنبيه الى مقاضد الانخلیز ٠٠٠‏ 

انفصل الحكيمان 

جمال الدین وزینان 

الفصل ‏ السادس 

فى فارس ۰ وروسیا . وترکیا 

فى فارس مرءة أخرى 

دعوة جمال الدین ضد الشاه 


شخوصه الى أورويا 


كما 


۷ 


۷ 


A1 


۱ ضنفاته وآخلاقه ۰ 


ذهانة الى الاستانة واقامته بها 


. مرضه و فاته 


الفصل السابع 
و شخصیته 
علو نفسه 
عقیدته 
الرد علی 
علسمسه 
î‏ ۰ 
اتساع آفقه! لسیاسی‌والاحتماعی 
تأثر الفتح العربی فى الامم 
كان واجبا على الترك أن بجملوا 
اللفة العربية لفسة الدولة 


الدهر نين 


الرسسمية 
ماهية الجزية 
انكاره على من يقول بسد باب 
الاجتهاد 
الاسلام ‏ والاشتراكية 
جواز الفائدةاليسيرة فىالقروض 
سخطه على الاستعمار ٠‏ ودعوته 
الىمقاومته والتحرر منه 
طريق الفرب الى انسستعمار 
الشرق 


وضفه للانجليزى والعربى 

رأيه فى الاحزاب السنياسية فى 
الشرق eo 555 a‏ 

مقمنده ۱ لسیاسی 

بعض کلناته الخالدة 


DSK ag mg ت‎ 


سيد دروش 
عبد القاهر الجرجانی 
عبد الله النديم 

عند الملك بن مروان 
مالك e er ol‏ 
القلقشندى 

الطبسرى 


الظاهر . بيبرس 
أبن الفارض 
الختار الثقفی 
الولید بن عبد اللك 


زکریا أحيد 

فاس أفين 

شكيب أرسلان 

ابن قتيبة 

أبو. هريرة ٠‏ 5-5 
عبد العزيز البشری 

555 37 IEE 
البکندی‎ 

الصاحب بن عياد 
الناصر بن قلاوون 

أحمد زكى 

حسان بن ثابت 


. على جسنی الخربوطلی 
سيدة اسماعیل الکاشف 
٠.‏ أحمد كمال زكى 


صبری أبو المجد 


د . ماهر حسن فهمی 
أحمد الثرياصى: 


أ ذ. عبد الحميد سند الجندی 


محمد عجاج الخطيب 

د . جمال الدين الرمادی 
محمد جابر . الحینی 7 
د . أحمد فواد الاهوانی 


اد . بدوی طبانه 


دا . هحمك: عبد العز بز مرزوق 
آنور الجندی 
د ٠.‏ سید حنفی حسنئین 


اسم الكتاب 000 اكؤلف 


۰ ل المثنى بن حارثه الشيبانى ' ... عقيد محمد فرج 

۳ ۳ 4 مظفر' الدين پک وکود 0006 ا عبد القادر أحيد 

٩ ۰‏ ارشید روصا ° < A‏ "ابراهیم أحمد العدوی 
E‏ کت اسحاق امو صل د . محمود أحمد الحفنى 

۰ د ایو حيان التوحیدی د . زکریا ابراهیم 

١ ٠ ٠‏ ابن العتز التبناسی د . أحمد امام کی 
۷ ب الزماوی: عر مر ی رن د . ماهر حسن فهمى 

۸ ل ابو الملاء المعرى مه 

١.‏ أخمد لطفی السيد ‏ . د 

6ت الجوينى عم العرمين د 

۲ - عبد اله فكرئ ET‏ وتو محمد عبد الغنى خسن 


_ على حستی الخربوطلی‎ ٠. د‎ ٠٠ ٠ اس عبد الله بن الزبير‎ ٠ 
نه ری چون ری د ون ال‎ 
7 عبد الرموف مخلوف‎ ٠0 ٠. ل ابن رشید القروانی‎ ٠١ 
١ محمود خالد الهجرنى‎ ٠ محمد عیذ. املك از بات‎ - 1 
س أحمد بن طولون ا 55 د . سيدة اسماعیل الکاشف‎ ]۸ 
ع أحمد سبعيك الدمرداش‎ E أقكات مخمود حمدي الفلکی‎ 
و أحمف فارس الشدباق ل للم محمد عبد الغنى حسن‎ 


اهم الهمدی العپاسي ذ , علی حستی الخربوطلی 
3 ب الآأشرف قانضوه الغورى د ۰ محمود رزق سليم 000 
۷ مت رفاعه الطهطاوی ۰ د حسینر فوزی النحار . 
of‏ ت زرياب للف المي د ۰ محمود أحمد الجفنى 
۵ ت الكندى « المۇرخ » د ٠٠‏ حسن أحمد محمود 

1 ل ابن حزم الاندلسی .. اد . زكريا ابراهيم 

۷ب ابن افق ٠‏ د . بول فلیونجی . 

۸ - السید أحمد البدوی د . سعید عبد الفتاج عاشور 
9۹ اللأمون چ 0 د محمد مصطفى هدارم 

E 53‏ القنری عمل میب 57 محمد عبد الغنى حسن 


1 - جمال الدین الاففانی .. ... عبد الرحمن الرافعن 


۱۸۸ 


